
مقدمة الكتاب

لاهوت العهد

لاهــوت العهــد، هــو منهــج تفســيري كتابــي، يشــرح بوضــوح وفــر نعمــة الله نحــو 
الخطــاة. لاهــوت العهــود هــو نظــام إيمــان، ووجهــة نظر شــاملة، محورهــا الله. لاهوت 
العهــد هــو طريقــة حيويــة لفهــم بنيــة الخــاص التاريخــي فــي الكتــاب المٌقدَّس. اســتخدم 
اللاهــوت المُصلَــح، »لاهــوت العهــد«، كمبــدأ تنظيمــي، لنقــل فكــرة أنّ الله يتواصــل 
مــع البشــر عبــر العهــود معهــم. يفسّــر لاهــوت العهــد، الكتــاب المٌقــدَّس، مــن خــال 
مصفــاة عهــود الله. يفُسّــر، العلاقــة بيــن الله والإنســانية فــي ســياق المبــادرات الإلهيــة 
ــات  ــن والمؤمن ــدَّس للمؤمني ــاب المٌق ــوة الكت ــة دع ــى أهمي ــدّد عل ــان، ويش ــو الإنس نح
بــأن يعيشــوا حيــاة الطاعــة، فــي ثقــة وتواضــع. يعطــي لاهــوت العهــد أهميــة كبــرى 
ــة  ــرّ بالمعنــى المحــوري للعهــود الكتابي ــة الإنســانية، ويق للعهــود لفهــم العلاقــة الإلهي
فــي بنيــة التاريــخ الخلاصــي، وانكشــاف تاريــخ الفــداء، ووحــدة وتطــوّر تاريــخ الفــداء 
علــى ضــوء تعاليــم الكتــاب المٌقــدَّس والعهــود الإلهيــة. قــال الواعــظ الكبيــر تشــارلز 

ســبيرجن: »يكَْمُــن لاهــوت العهــد فــي أســاس كلّ اللاهــوت الحقيقــي«.

ــة.  ــة عهدي ــي ذي طبيع ــر، ه ــع البش ــات الله م ــد، أنّ كلّ تعام ــوت العه ــم لاه  يعلِّ
ــانية،  ــع الإنس ــاق م ــة اتف ــي إقام ــة ف ــادرة الله الدائم ــد مب ــوت العه ــد لاه ــذا، يرص  ل
لكــي يســتلموا نعمــة الله. والمســتلمون مدعــوون لقبــول العهــد الإلهــي المقــدّم لهم بشــكلٍ 
كامــلٍ، وحفظــه كمــا يطلــب الله. يعَــرض لاهــوت العهــد، العهــود الكتابيــة المتضمّنــة 
ــة  ــط مجموع ــن وترب ــم، تتضمّ ــذه التعالي ــف أنّ ه ــر كي ــدَّس، ويظُه ــاب المٌق ــي الكت ف
ــخ،  ــي التاري ــا: هــدف الله ف ــا، أهمه ــة معً ــة الحيوي ــة والكتابي ــع اللاهوتي مــن المواضي
وطبيعــة شــعب الله، والعلاقــة بيــن العهــد القديــم والعهــد الجديــد، والعلاقة بين الشــريعة 
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م تاريــخ الفــداء، والتفاعــل بيــن  والإنجيــل، والاســتمرارية وعــدم الاســتمرارية فــي تقــدُّ
الســيادة الإلهيــة والمســؤولية البشــرية، ويقيــن الخــاص، وأســرار الكنيســة.

ــكارًا هامــة مــن اللاهــوت النظامــي واللاهــوت الكتابــي،   يمــزج لاهــوت العهــد أف
ــة  ــة واللاهوتي ــع الكتابي ــزوّد بالأســاس التفســيري الضــروري، لهــذه المواضي لكــي ي
الشــديدة الأهميــة. تنبــع فــرادة لاهــوت العهــد، في أنَّــه بدلً مــن التركيز علــى اختلافات 
معينّــة فــي الكتــاب المٌقــدَّس، فــإنَّ لاهــوت العهــد يدافــع عــن وحــدة العهــود فــي الكتــاب 
المٌقــدَّس، ووحــدة كلّ جماعــة الإيمــان فــي كل العصــور، كــون أنَّ العهــد الــذي صنعــه 

دهــم جميعهــم. وهــي وحــدة تتخطـّـى كلّ الحــدود. الله معهــم يجمعهــم ويوُحَّ

يتكــوّن كتابــي »لاهــوت العهــد المُصلـَـح« مــن عشــرة فصــول، نخــوض فيــه غمــار 
لاهــوت العهــد فــي الكتــاب المٌقــدَّس واللاهــوت المُصلـَـح:

فــي الفصــل الأول، نســتطلع باختصــار سلســلة العهــود المذكــورة فــي العهــد القديــم 
مــن الكتــاب المٌقــدَّس، والتــي هي: العهــد النوحي، العهــد الإبراهيمي، العهد الموســوي، 

والعهــد الداودي.

 فــي الفصــل الثانــي، نتوقـّـف مــع اللاهوتــي الأول، الــذي كتــب عمــاً مكتمــاً 
ــح الإنجيلــي السويســري هينريــخ بولينغــر، الــذي كتــب عــام  عــن العهــد. إنــه المُصلَ
1534 كتابـًـا بعنــوان: »عــرض مختصــر عــن عهــد الله الأبــدي الواحد«، الــذي تحدّث 
فيــه عــن طبيعــة العهــد، ووحــدة العهد، وشــروط العهــد، وميَّز بيــن الشــريعة والطقوس 

فــي الشــريعة، مؤمنـًـا أنّ يســوع المســيح هــو محــور العهــد.

فــي الفصــل الثالــث، نتوقّــف مــع مفهــوم المُصلَــح الإنجيلــي الفرنســي جــان كلفــن، 
ــد بتشــبيه  ــن الله وشــعبه، وشــبَّه العه ــاط شــركة بي ــه رب ــى أن ــد عل ــذي عــرّف العه ال
الــزواج بيــن الله وشــعبه فــي العهــد القديــم، وبيــن المســيح والكنيســة فــي العهــد الجديــد. 
وضــع المُصلَــح كلفــن مبــادئ لتفســير العهــد. ميّــز بيــن إســرائيل الجســدية وإســرائيل 
الروحيــة، العهــد الروحــي والعهــد الجســدي، وبيــن أبناء العهــد، وأبناء الوعــد. وتحدّث 



9مقدمة الكتاب

عــن الاســتمرارية وعــدم الاســتمرارية بيــن العهــد القديــم والعهــد الجديــد. وعــن دور 
الوصايــا العشــر فــي عهــد النعمــة، ومِيــزات العهــد الجديــد.

فــي الفصــل الرابــع، نســتطلع لاهــوت العهــد فــي تاريــخ الكنيســة. نمســح باختصــار 
ــاح  ــة الإص ــطى. وحقب ــرون الوس ــة الق ــة، وكنيس ــاء الكنيس ــدى آب ــد ل ــوت العه لاه
الإنجيلــي، وحقبــة مــا بعــد الإصــاح ولا ســيما فــي القــرن الســابع عشــر، إذ فــي تلــك 
ــان  ــراف إيم ــع اعت ــزة م ــرة وجي ــف لفت ــا. نتوق ــد عقائديً ــوت العه ــم لاه ــة، تنظّ الحقب
ويستمنيســتر المُصلـَـح، لنصــل إلــى لاهــوت العهــد في العصــر الحديث. يتبنــى لاهوتيوّ 
العهــد المعاصــرون منظومــة عهديــة، مؤلفــة مــن عهــود ثلاثــة، هــي: »عهــد الفــداء«، 

و«عهــد الأعمــال«، و«عهــد النعمــة«.

فــي الفصــل الخامــس، نتعــرّف علــى مفهــوم »عهــد الفــداء«، الــذي اعتبــر العهــد 
ــا بيــن أقانيــم الثالــوث قبــل الزمــن لخــاص البشــرية. بحســب  الأول، الــذي أقيــم أبديً
هــذا العهــد، خطـّـط الله المثلـّـث الأقانيــم لخــاص الجنــس البشــري، إذ أنَّ الابــن لــم يــأت 
مــن ذاتــه، لكنــه أرســل بنــاء علــى خطــة ثالوثيــة. نغــوص فــي هــذا الفصــل، بدراســات 

كتابيــة تظهــر، أنّ »عهــد الفــداء«، هــو عقيــدة كتابيــة.

فــي الفصــل الســادس، نتعــرّف علــى مفهــوم »عهــد الأعمــال«، الــذي وضــع فيــه 
ــجرة  ــن ش ــدم الأكل م ــه بع ــة وصيت ــو طاع ــانية، ألاَّ وه ــى آدم والإنس ــرطاً عل الله ش
 معرفــة الخيــر والشــر. وبالتالــي، كان، »عهــد الأعمــال«، امتحانـًـا لطاعــة آدم. نتعرّف 
ــق  ــا، أنَّ آدم خل ــي أهمه ــال«، والت ــد الأعم ــص »عه ــى خصائ ــل عل ــذا الفص ــي ه ف
ــاع  دِه ورفضــه الانصي ــه بتمــرُّ ــع الله، لكن ــة ليطي ــدرة الفطري ــه الق  مســتقيمًا، وكان لدي
ــه  يتَ ــى ذُرِّ ــة، إل ــة الأصلي ــل الخطي ــى، ونق ــة الأول ــي الخطي ــة الله، ســقط ف ــى وصي إل

ــانية. الإنس

ــد  ــس بع ــذي تأسّ ــة«، ال ــد النعم ــوم »عه ــى مفه ــرّف عل ــابع، نتع ــي الفصــل الس ف
ــقوط،  ــد الس ــه بع ــدأ تحقيق ــة« ابت ــد النعم ــة. إنَّ »عه ــة الأصلي ــي الخطي ــقوط آدم ف س
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ــنَ نسَْــلكِِ وَنسَْــلهَِا.  ــنَ الْمَــرْأةَِ، وَبيَْ ــكِ وَبيَْ ــة: »وَأضََــعُ عَــدَاوَةً بيَْنَ  عندمــا قــال الله للحيّ
 هُوَ يسَْحَقُ رَأْسَكِ، وَأنَْتِ تسَْحَقيِنَ عَقبِهَُ«. )تكوين 3: 15(. إنَّ وسيط »عهد النعمة«، 
ــة«،  ــد النعم ــص، »عه ــى خصائ ــذا الفصــل عل ــي ه ــرّف ف هــو يســوع المســيح. نتع
 علــى مكانــة الشــريعة فــي »عهــد النعمــة«، وعلــى كيفيــة تطبيــق عهــد النعمــة 

في حياة المختارين!

فــي الفصــل الثامــن، نســتطلع جــذور لاهــوت العهــد، الموجودة فــي كتابــات المُصلحَ 
ــة، المســتخدمة  ــن للمصطلحــات العهدي ــتخدام كلف ــدم اس ــن ع ــم م ــن. بالرغ ــان كلف ج
مــن قبــل لاهوتيــيّ العهــد المعاصريــن. لكــن مــا كتبــه جــان كلفــن عــن العهــد، يمكــن 
ــد  ــداء«، و«عه ــد الف ــة: »عه ــود الثلاث ــة العه ــكارًا عــن منظوم ــه أف الاســتخلاص من
الأعمــال«، و«عهــد النعمــة«، التــي يديــن فيهــا اللاهوتيــون العهديــون المعاصــرون.

سَــه الرب يســوع  فــي الفصــل التاســع، نتوقـّـف لنتأمــل بفــرادة العهــد الجديــد، الذي أسَّ
المســيح بموتــه علــى الصليــب وقيامتــه مــن بيــن الأمــوات لخلاصنــا.  نتأمــل فــي هــذا 
الفصــل، بعناويــن لافتــة: كمــال العهــد القديــم فــي العهــد الجديــد. العهــد الجديــد عهــد 
ــاة  ــاة الفضلــى، والحي ــاة هــي فــي حفــظ العهــد. يســوع المســيح، هــو الحي ــاة. الحي حي

الأبديــة.

ــن  ــاع أمي ــد، أنّ لاهــوت العهــد هــو دف ــد التأكي ــر، نعُي ــي الفصــل العاشــر والأخي  ف
عــن لاهــوت حركــة الإصــاح الإنجيلــي والمُصلحَيــن الإنجيلييــن. نتعــرّف علــى آراء 
ــذا  ــي ه ــرى ف ــرأي. ن ــذا ال ــون ه ــن يدعم ــن، الذي ــد المعاصري ــيّ العه بعــض لاهوتي
ــذي  ــري، ال ــوت التدبي ــدّى للاهّ ــد، يتص ــوت العه ــف أن لاه ــار كي ــل، باختص الفص
يقسّــم تعامــات الله مــع الإنســان إلــى ثمانــي حقبــات أو تدابيــر، إذ أنَّ كل تدبيــر 
ــز  ــى التميي ــة، عل د التدبيري ــدِّ ــدار بشــكل مســتقل ومنفصــل عــن التدبيــر الآخــر. تشُ ي
 الحــاد بيــن الكنيســة وإســرائيل، لكــنّ لاهــوت العهــد، يؤمــن أنّ العهــود الكتابيــة بنيــت 

على بعضها البعض، وهي تعلن عهد الله الأبدي هو واحد، منذ الأزل إلى الأبد.

القس سهيل سعود



الفصل الأول

س عهود الله في الكتاب المٌقدَّ

س كتاب عهد الكتاب المٌقدَّ
ــرأ  ــب أن يقُ ــد، ويج ــاب عه ــو كت ــدَّس ه ــاب المٌق ــد، أنّ الكت ــوّ العه ــن لاهوتي يؤم
ــي.  ــلوب ديناميك ــعبه بأس ــع ش ــة الله م ــن علاق ــد« ع ــح »العه ــر مصطل ــا. يعُبّ عهديً
 فشــعب الله، يؤُمــن أنَّ الله هــو ربّ التاريــخ الــذي يختــار شــعبه، ويصنــع عهــدًا معهــم. 
مــع أنَّ كلمــة »عهــد«، لا تظهــر، حتى الإصحاح الســادس من ســفر التكوين، كما يذكر 
النــص، »وَلكِــنْ أقُيِــمُ عَهْــدِي مَعَــكَ، فتَدَْخُــلُ الْفلُْــكَ أنَْــتَ وَبنَـُـوكَ وَامْرَأتَـُـكَ وَنسَِــاءُ بنَيِكَ 
مَعَــكَ«. )تكويــن 6: 18(. تتضمّــن العهــود الإلهيــة فــي الكتــاب المٌقدَّس، النقــاط التالية: 
أولً: الله يبــادر فــي العهــود الإلهيــة. فقــد خلــق الله آدم وحــواء، وأقــام معهمــا علاقــة 
 عهديــة. الله يفــي بالتزاماتــه مــع آدم وحــواء وليــس مــع حيوانــات. ثانيـًـا: إنّ عهــود الله، 
هــي علاقــات ملزمــة، الهــدف منهــا تذكيرنــا بأننــا ننتمــي إلــى الله. تدعــو هــذه العهــود 
 إلــى التــزام كامــل مــن الإنســان. ثالثـًـا: عهــود الله هــي علاقــات واتفاقــات حيـّـة. 
إنهــا تنُظـّـم حيــاة الإنســان مــع الله والآخريــن فــي هــذه الحيــاة، هنــا والآن. رابعًــا: عهود 
الله، هــي علاقــات فريــدة، إذ أنّ الله يربــط نفســه معنــا، ويربطنــا مــع نفســه مــن خــال 
العهــد. وهكــذا، فإنــه يتخّذنــا ملــكًا ثمينـًـا لــه، ويعطــي نفســه لنــا، كَمُلــك ثميــن جــدًا لنــا.

تذُْكَــر كلمــة »عهــد« بصياغــات متنوعــة حوالــي ثلاثمائــة مــرة فــي العهــد القديــم، 
وأكثــر مــن ثلاثيــن مــرة فــي العهــد الجديــد. مثــاً، عندمــا أراد الله أن يؤُكّــد لإبراهيــم 
ــا أراد  ــن17 و15 و12(. عندم ــدًا )تكوي ــه عه ــع مع ــه صن ــه، فإن ــة كَلمت ــى صِدقي عل
 الوحــي أن يظهــر كيــف أنَّ خطــة الله للفــداء، كانــت مُنظمّــة ولهــا أساســات تنكشــف 
فــي التاريــخ، فإنــه لجــأ إلــى ذكــر العهــود. يذكــر ســفر التكويــن، »فَــالآنَ هَلُــمَّ نقَْطَــعْ 
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ــن 31: 44(. ويذكــر ســفر  ــكَ«. )تكوي ــي وَبيَْنَ ــاهِدًا بيَْنِ ــونُ شَ ــتَ، فيَكَُ ــا وَأنَْ ــدًا أنََ عَهْ
يشــوع، »وَسَــارُوا إلِـَـى يشَُــوعَ إلِىَ الْمَحَلَّةِ فـِـي الْجِلْجَالِ، وَقاَلـُـوا لهَُ وَلرِِجَالِ إسِْــرَائيِلَ: 
»مِــنْ أرَْضٍ بعَِيــدَةٍ جِئْنـَـا. وَالآنَ اقْطَعُــوا لنَـَـا عَهْدًا« )يشــوع 9: 6(. ويذكر ســفر ملوك 
ــلُ لنِفَْسِــكَ  ــكَ، وَتجَْعَ ــنْ أبَيِ ــي مِ ــا أبَِ ــي أخََذَهَ ــدُنَ الَّتِ ــي أرَُدُّ الْمُ ــهُ: »إنِِّ ــالَ لَ الأول، »وَقَ
ــامِرَةِ«. فقَـَـالَ: »وَأنَاَ أطُْلقِـُـكَ بهِــذَا الْعَهْدِ«.  أسَْــوَاقاً فـِـي دِمَشْــقَ كَمَــا جَعَــلَ أبَـِـي فـِـي السَّ
فقَطََــعَ لـَـهُ عَهْــدًا وَأطَْلقَـَـهُ«. )ملــوك الأول 20: 34(. حــول العهــد بيــن يوناثــان وداود، 
ــهِ«.  ــهُ كَنفَْسِ ــهُ أحََبَّ ــدًا لأنََّ ــانُ وَدَاوُدُ عَهْ ــعَ يوُناَثَ ــل الثانــي، »وَقطََ  يذكــر ســفر صموئي
)2صموئيــل 18: 2-3(. تنبـّـأ النبــي إرميــا عــن العهــد الجديــد علــى الأقلّ ســتمائة ســنة 
، وَأقَْطَــعُ مَــعَ بيَْتِ إسِْــرَائيِلَ  بُّ قبــل حصولــه. يذكــر النــص، »هَــا أيََّــامٌ تأَتْـِـي، يقَـُـولُ الــرَّ
وَمَــعَ بيَْــتِ يهَُــوذَا عَهْــدًا جَدِيــدًا. ليَْــسَ كَالْعَهْــدِ الَّــذِي قطََعْتـُـهُ مَــعَ آباَئهِِــمْ يـَـوْمَ أمَْسَــكْتهُُمْ 
 . بُّ بيِدَِهِ��مْ لأخُْرِجَهُ��مْ مِ��نْ أرَْضِ مِصْ��رَ، حِي��نَ نقَضَُ��وا عَهْ��دِي فرََفضَْتهُُ��مْ، يقَ��ولُ ال��رَّ
 : بُّ ــكَ الأيََّــامِ، يقَُــولُ الــرَّ ــلْ هــذَا هُــوَ الْعَهْــدُ الَّــذِي أقَْطَعُــهُ مَــعَ بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ بعَْــدَ تلِْ بَ
أجَْعَــلُ شَــرِيعَتيِ فـِـي دَاخِلهِِــمْ وَأكَْتبُهَُــا عَلـَـى قلُوُبهِِــمْ، وَأكَُــونُ لهَُــمْ إلِهًــا وَهُــمْ يكَُونـُـونَ 

لـِـي شَــعْباً«. )إرميــا 31: 33-31(.

نــرى كلمــة »عهــد« فــي العهــد الجديــد فــي المراجــع التاليــة: عندمــا أراد البشــير 
لوقــا، أن يؤكّــد للمســيحيين الأوائــل بــأن حيــاة المســيح وخدمتــه، كانت تحقيقـًـا للأهداف 
ــوءة  ــس نب ــي واقتب ــة الإبراهيم ــد النعم ــى عه ــأ إل ــه لج ــار، فإن ــعبه المخت ــة لش القديم
الكاهــن زكريــا التــي تظُهــر بــأنَّ المؤمنيــن منــذ الأيــام الباكــرة، فهمــوا المســيح وعملــه 
المســياني، كتحقيــق لعهــد الله مــع إبراهيــم. يذكــر النــص، »ليِصَْنـَـعَ رَحْمَــةً مَــعَ آباَئنِـَـا 
ــا 1: 73-72(.  ــا« )لوق ــمَ أبَيِنَ ــفَ لِإبْرَاهِي ــذِي حَلَ ــمَ الَّ ــدَّس، الْقسََ ــدَهُ المٌق ــرَ عَهْ وَيذَْكُ
عندمــا أراد المســيح أن يفُسَّــر معنــى موتــه لتلاميــذه، فإنــه اســتخدم عقيــدة العهــد. يذكر 
النــص، »وَكَذلـِـكَ الْــكَأسَْ أيَْضًــا بعَْــدَ الْعَشَــاءِ قاَئـِـاً: »هــذِهِ الْــكَأسُْ هِــيَ الْعَهْــدُ الْجَدِيــدُ 
بدَِمِــي الَّــذِي يسُْــفكَُ عَنْكُــمْ«. )لوقــا 22: 20(. وكذلــك فعــل الرســول بولــس الرســول، 
ــوْا، قاَئِــاً: هــذِهِ الْــكَأسُْ هِــيَ الْعَهْــدُ الْجَدِيــدُ  إذ قــال: »كَذلِــكَ الْــكَأسَْ أيَْضًــا بعَْدَمَــا تعََشَّ
ــرِبْتمُْ  ــزَ وَشَ ــمْ هــذَا الْخُبْ ــا أكََلْتُ ــمْ كُلَّمَ ــرِي. فإَنَِّكُ ــرِبْتمُْ لذِِكْ ــا شَ ــوا هــذَا كُلَّمَ ــي. اصْنعَُ بدَِمِ
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بِّ إلَِــى أنَْ يجَِــيءَ« )1كورنثــوس 11: 26-25(.   هــذِهِ الْــكَأسَْ، تخُْبِــرُونَ بمَِــوْتِ الــرَّ
ــناَ  ــنْ أنَْفسُِ ــاةٌ مِ ــا كُفَ ــسَ أنََّنَ ــال: »ليَْ ــد، إذ ق ــد الجدي ــادم العه ــه، خ ــس نفس  رأى بول
أنَْ نفَْتكَِــرَ شَــيْئاً كَأنََّــهُ مِــنْ أنَْفسُِــناَ، بـَـلْ كِفاَيتَنُـَـا مِــنَ اللهِ« )2كورنثــوس 3: 26(. ذكــر 
الرس��ول بول��س: »أيَُّهَــا الِإخْــوَةُ بحَِسَــبِ الِإنْسَــانِ أقَُــولُ: ليَْــسَ أحََــدٌ يبُْطِــلُ عَهْــدًا قَــدْ 
ــنَ وَلَــوْ مِــنْ إنِْسَــانٍ، أوَْ يزَِيــدُ عَليَْــهِ«. )غلاطيــة 3: 15(. وذكــر كاتــب الرســالة  تمََكَّ
ون  ــوُّ ــونَ الْمَدْعُ ــيْ يكَُ ــدٍ، لكَِ ــدٍ جَدِي ــيطُ عَهْ ــوَ وَسِ ــذَا هُ ــلِ ه ــن، »وَلَأجْ ــى العبرانيي  إل
لِ ينَاَلـُـونَ وَعْــدَ الْمِيــرَاثِ  يـَـاتِ الَّتـِـي فـِـي الْعَهْــدِ الأوََّ إذِْ صَــارَ مَــوْتٌ لفِـِـدَاءِ التَّعَدِّ
ــةٌ  تِ الْمُوصِ��ي.  لأنََّ الْوَصِيَّــةَ ثاَبتَِ ْـ مُ بيَ��انُ مَوـ َـ . لأنََّ��هُ حَيْ��ثُ توُجَ�ـدُ وَصِيَّ��ةٌ، يلَْزـ ِـيِّ الأبَدَـ
حَيـًّـا«. )العبرانييــن 9:  الْمُوصِــي  دَامَ  مَــا  ـةَ  الْبتَّـَ لهََــا  ةَ  قـُـوَّ إذِْ لاَ  الْمَوْتــى،   عَلـَـى 
15-17(. يذكــر كاتــب الرســالة الــى العبرانييــن، »وَلكِنَّــهُ الآنَ قـَـدْ حَصَــلَ عَلـَـى خِدْمَــةٍ 
ــمَ، قَــدْ تثَبََّــتَ عَلَــى مَوَاعِيــدَ أفَْضَــلَ«  أفَْضَــلَ بمِِقْــدَارِ مَــا هُــوَ وَسِــيطٌ أيَْضًــا لعَِهْــدٍ أعَْظَ

)العبرانييــن 8: 6(.

العلاقات الإلهية الإنسانية في الكتاب 
س، منظمّة بحسب مفهوم العهد المٌقدَّ

 يؤمــن لاهوتيــوّ العهــد، أنّ العلاقــات الإلهية-الإنســانية فــي الكتــاب المٌقــدَّس، 
 هــي منظمّــة بحســب مفهــوم العهــد. فإنــه مــن خــال وســيلة العهــد، تعامــل الله 
مــع شــعبه، فــي عملــه الخلاصــي وشــفاء انكســار الإنســانية. وأنَّ الأحــداث البشــرية 
ــعب  ــي للش ــداء النهائ ــى الف ــود إل ــطة الله وتق ــدث بواس ــة، تح ــود الكتابي ــي كل العه  ف
مــن خــال يســوع المســيح.  يربــط لاهــوت العهــد، وعــود الله القديمــة، بحيــاة يســوع 
المســيح فــي العهــد الجديــد. إنّ سلســلة العهــود الكتابيــة الموجــودة فــي الكتــاب المٌقــدَّس 
ــه  ــه وموت ــذي بحيات ــيح ال ــوع المس ــي يس ــد، ف ــد الجدي ــي العه ــا ف ته ــى قمَِّ ــت إل  وصل
ــة مــن الشــريعة الموســوية: الجــزء  ــات الأجــزاء الثلاث ــب، أكمــل متطلبّ ــى الصلي عل
ــي،  ــزء المدن ــات الج ــل متطلبّ ــي. أكم ــزء الأخلاق ــي، والج ــزء الطقس ــي، والج  المدن
لأنــه كان صالحًــا والتــزم بتعليمــات الشــريعة. ومتطلبّــات الجــزء الطقســي بتقديم نفســه 
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ذبيحــة علــى الصليــب. ومتطلبّــات الجــزء الأخلاقــي، لأن المســيح كان بــارًا ولــم يوجد 
 فــي فمــه غــشّ. وهكــذا، بقــوة الــروح القــدس، قــام بتكويــن شــعب الله الجديــد، التــي 
هــي الكنيســة. ويســتمرّ تجديــد العهــد مــن خــال الكنيســة وأســرارها. يعتقــد لاهوتيــو 
ــق كامــل أجــزاء الشــريعة، إلاّ أنّ الجانــب الأخلاقــي  العهــد، أنــه مــع أنّ المســيح حقّ
ــم  ــراد والعال ــاة الأف ــاس لحي ــا كمقي ــزال قائمً ــا العشــر، لا ي ــن الشــريعة أي الوصاي م
أجمــع، لأنــه يمثـّـل ويعكــس صفــات الله الأخلاقيــة، وهــذا أمــر لا يتغيـّـر. لهــذا فالقانــون 
الأخلاقــي ســيبقى مقياسًــا للكنيســة اليــوم وإلــى منتهــى الدهــور. فــي كتابــه: »ســرّ عهــد 
النعمــة العظيــم«، يذكــر صموئيــل باتــو: »لــو لــم تكــن الشــريعة الأخلاقيــة المعطــاة 
علــى جبــل ســيناء هــي عهــد، لما اســتمرت، لأن المســيح أرضى بشــكل كامل الشــريعة 

الأخلاقيــة«.

إلى ماذا تشير كلمة عهد؟
إنّ العهــود الكتابيــة المصنوعــة مــن قبــل الله مــع الجنــس البشــري، هــي ترتيبــات 
ــذي يضــع  ــوى، ال ــق الأق ــا الله هــو الفري ــه متســام مــع شــعبه، يكــون فيه ــا إل يصنعه
الشــروط والوعــود للعهــد. لكــن هــذا لا يعنــي أنَّ العهــد هــو كليّـًـا بــا شــروط، أو أنــه 
آحــادي بشــكل كلـّـي دون أي التزامــات مــن الفريــق الأقــل الأدنــى أي الإنســان. يذكــر 
اللاهوتي بورغوس، »إنّ علاقة الله مع آدم واســتطرادًا الإنســان، ســيكون مِن الأســهل 
فهمهــا، عندمــا تبــدو أنهــا علاقــة عهديــة، عبــر عهــد، وليــس عبــر شــريعة. فإنــه دون 
ــخ شــعب الله  ــان وتاري ــع الله. يتمحــور إيم ــة م ــى للعلاق ــاك معن ــون هن ــن يك ــد، ل  عه
ــدَّس  ــاب المٌق ــاب الكت ــدّث كُتّ ــود. تح ــول العه ــد، ح ــد الجدي ــم والعه ــد القدي ــي العه  ف
عــن علاقــة العهــد بيــن الله وشــعبه، باســتخدام صــور العلاقــات العائليــة: كعلاقــة الأب 
ــد  ــة عه ــدَّس، كلم ــاب المٌق ــه.  يســتخدم الكت ــع زوجت ــزوج م ــة ال ــن، أو علاق ــع الاب م
للإشــارة إلــى مجموعــة مــن الأمــور، هــي: الأول، للإشــارة إلــى وســيلة أو طريقــة، 
تضمــن علاقــة فريــدة. الثانــي، للإشــارة إلــى العلاقــة نفســها، التــي تنتــج مــن خــال 
ــزح  ــوس الق ــة ق ــل علام ــان: مث ــات وأخت ــى علام ــث، للإشــارة إل ــد. الثال ــع العه صن
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ــى الإعــان  ــارة إل ــع، للإش ــبة لموســى. الراب ــان بالنس ــة الخت ــوح، وعلام ــبة لن بالنس
ــات  ــن، أو الكلم ــد معيّ ــق بعه ــا الله، تتعلّ ــا أو كتبه ــق به ــات نط ــا كلم ــوب، إمّ المكت
المذكــورة، والمكتوبــة فــي العهــد. الخامــس، للإشــارة إلــى إدارة خاصــة لعلاقــات الله، 

لا ســيما علاقتــه مــع شــعبه الخــاص.

ــي، أربعــة أســباب وراء اســتخدام الله للعهــد،  ــر بالكل ــح بيت ــي المُصلَ ــدّم اللاهوت يق
ــه بالحفــاظ علــى علاقــة العهــد. يقتبــس  هــي: الأول، لكــي يعلــن الله عــن أمانتــه وحقّ
ــمَاءَ مَفْتوُحَــةً، وَإذَِا فرََسٌ أبَْيـَـضُ وَالْجَالسُِ  بالكلــي قــول يوحنــا الرائــي: »ثـُـمَّ رَأيَْتُ السَّ
ــي،  ــا 19: 11(. الثان ــارِبُ« )رؤي ــمُ وَيحَُ ــدْلِ يحَْكُ ــا، وَباِلْعَ ــا وَصَادِقً ــى أمَِينً ــهِ يدُْعَ  عَليَْ
لكــي يؤكّــد لنــا الله أننــا لســنا وحدنــا، فــالله ســرّ بــأن يربــط نفســه بنــا. يقتبــس بالكلــي، 
ــتُ  ــذَا ألَْصَقْ ــانِ، هكَ ــوَيِ الِإنْسَ ــةُ بحَِقْ ــقُ الْمِنْطَقَ ــا تلَْتصَِ ــهُ كَمَ ــا: »لأنََّ ــي إرمي ــول النب ق
، ليِكَُونـُـوا لـِـي شَــعْباً وَاسْــمًا  بُّ بنِفَْسِــي كُلَّ بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ وَكُلَّ بيَْــتِ يهَُــوذَا، يقَـُـولُ الــرَّ
ــمْ يسَْــمَعُوا«. )إرميــا 11: 13(. الثالــث، لكــي يطُمّئــن الله  وَفخَْــرًا وَمَجْــدًا، وَلكِنَّهُــمْ لَ
ــب  ــول كات ــي، ق ــس بالكل ــة. يقتب ــاة اليومي ــات الحي ــم وســط تحدّي شــعبه بوجــوده معه
ــةِ الْمَوْعِــدِ  ــرًا لوَِرَثَ ــرَ كَثيِ ــكَ إذِْ أرََادَ اللهُ أنَْ يظُْهِــرَ أكَْثَ الرســالة إلــى العبرانييــن: »فلَذِلِ
ــنُ أنََّ اللهَ  ــرِ، لاَ يمُْكِ ــيِ التَّغَيُّ ــنِ عَدِيمَ ــى بأِمَْرَيْ ــمٍ، حَتَّ ــطَ بقِسََ ــهِ، توََسَّ ــرِ قضََائِ ــدَمَ تغََيُّ عَ
جَــاءِ الْمَوْضُوعِ  يكَْــذِبُ فيِهِمَــا، تكَُــونُ لنَـَـا تعَْزِيـَـةٌ قوَِيَّةٌ، نحَْنُ الَّذِيــنَ الْتجََأنْاَ لنِمُْسِــكَ باِلرَّ
 أمََامَنـَـا« )العبرانييــن 6: 17-18(. الرابــع، لكــي يظهــر أنّ الله مــن خــال العهد معهم، 
ــي،  ــس بالكل ــة والمجــد. يقتب ــد أعطــى شــعبه الشــرف والكرامــة والجمــال والملوكي  ق
ــا،  بُّ الْيـَـوْمَ أنَْ تكَُــونَ لـَـهُ شَــعْباً خَاصًّ  قــول كاتــب ســفر التثنيــة: »وَوَاعَــدَكَ الــرَّ
ــلِ  ــعِ الْقبَاَئِ ــى جَمِي ــتعَْليِاً عَلَ ــكَ مُسْ ــاهُ، وَأنَْ يجَْعَلَ ــعَ وَصَايَ ــظَ جَمِي ــكَ، وَتحَْفَ ــالَ لَ ــا قَ كَمَ
ــكَ،  بِّ إلِهِ ــرَّ ــا للِ سً ــعْباً مُقدََّ ــونَ شَ ــاءِ، وَأنَْ تكَُ ــمِ وَالْبهََ ــاءِ وَالاسْ ــي الثَّنَ ــا فِ ــي عَمِلهََ  الَّتِ

كَمَا قاَلَ«. )تثنية 26: 19-18(.

يذكــر الكتــاب المٌقــدَّس سلســلة مــن العهــود، تمَتــدّ خــال التاريــخ الخلاصــي، اختبــر 
خلالهــا الشــعب العبــري يــد الله القديــرة. يأتــي كل عهــد مــن هــذه العهــود فــي مرحلــة 
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ــدَّس خمســة عهــود رئيســية، هــي: الأول، العهــد  ــاب المٌق ــة هامــة. يذكــر الكت تاريخي
ــد  ــع، العه ــد مــع موســى. الراب ــث، العه ــم. الثال ــع إبراهي ــد م ــي، العه ــوح. الثان ــع ن  م

مع داود. الخامس، العهد الجديد.

العهد النوحي
يخبرنــا ســفر التكويــن، أنــه بعــد ســقوط آدم وحواء فــي الخطية، لرفضهمــا الإصغاء 
إلــى وصيــة الله، بعــدم الأكل مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــرّ )تكويــن 3(، انتشــرت 
ــل  ــن وهابي ــل أولاد آدم: قايي ــي تقات ــا ف ــى تجَليّاته ــرى أول ــل آدم. ن ــي نس ــة ف الخطي
مــع بعضهمــا، وقتــل قاييــن لأخيــه هابيــل. وهكــذا ســاد الشــرّ والفســاد فــي الإنســان 
ــم يعــد يقبلهــا الله. يذكــر كاتــب ســفر  ــة متقدمــة جــدًا، ل وعالمــه، ووصــل إلــى مرحل
رِ أفَْــكَارِ  بُّ أنََّ شَــرَّ الِإنْسَــانِ قـَـدْ كَثـُـرَ فـِـي الأرَْضِ، وَأنََّ كُلَّ تصََــوُّ التكويــن، »وَرَأىَ الــرَّ
 : بُّ ــرَّ ــالَ ال ــاً: »فقََ ــن الله قائ ــن 6: 5(. أعل ــوْمٍ« )تكوي يرٌ كُلَّ يَ ــرِّ ــوَ شِ ــا هُ ــهِ إنَِّمَ قلَْبِ
ــةً  ــهِ، هُــوَ بشََــرٌ. وَتكَُــونُ أيََّامُــهُ مِئَ ــدِ، لزَِيغََانِ ــي الِإنْسَــانِ إلَِــى الأبََ »لاَ يدَِيــنُ رُوحِــي فِ
وَعِشْــرِينَ سَــنةًَ«« )تكويــن 6: 3(. عندهــا، نــرى ردة فعــل الــرب على شــرّ الإنســان، 
ــفَ فـِـي قلَْبـِـهِ« )تكويــن 6: 6(.  بُّ أنََّــهُ عَمِــلَ الِإنْسَــانَ فـِـي الأرَْضِ، وَتأَسََّ  »فحََــزِنَ الــرَّ
 وهكــذا، وضــع الله خطـًـا فــي التاريــخ، وأعلــن أنّ الأمــور لــن تســتمرّ هكذا. ثــمّ قرّر الله 
»أمَْحُــو   : بُّ الــرَّ النــص، »فقَـَـالَ  يذكــر   أن يمحــو الإنســان عــن وجــه الأرض. 
ــمَاءِ،   عَــنْ وَجْــهِ الأرَْضِ الِإنْسَــانَ الَّــذِي خَلقَْتهُُ، الِإنْسَــانَ مَعَ بهََائمَِ وَدَبَّاباَتٍ وَطيُوُرِ السَّ
لأنَِّــي حَزِنْــتُ أنَِّــي عَمِلْتهُُــمْ« )تكويــن 6: 7(. هــذا مــا يــراه الله. وهــذا مــا يشــعر بــه. 

وهــذا مــا يقتــرح أن يقــوم بــه.

إلاّ أنَّ نــوح كان يعيــش حيــاة مختلفــة عــن البشــر. فهــو لــم يكــن يســايرهم فــي الشــرّ 
ــدُ  ــذِهِ مَوَاليِ . ه بِّ ّـَ ـً ف��ي عَيْن��يِ الرـ ــوحٌ فوََجَ��دَ نعِْمَةـ ��ا نُ ــصّ: »وَأمََّ ــول الن والفســاد. يق
ــن 6:  ــعَ اللهِ« )تكوي ــوحٌ مَ ــارَ نُ ــهِ. وَسَ ــي أجَْياَلِ ــاً فِ ا كَامِ ــارًّ ــاً بَ ــوحٌ رَجُ ــوحٍ: كَانَ نُ نُ
 8-9(. وجــد نــوح نفســه، تحــت تهديــد مــن عامــل خارجــي، الــذي هــو غضــب الله. 
 لكــن، مــع أنّ العالــم كلــه كان مهــدّدًا مــن الله بالــزوال، فقــد وعــد الله نــوح بالخــاص. 
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فــالله، يأتــي برحمتــه وخلاصــه إلــى نــوح، لأنــه وجــد نعمــة فــي عينيــه. النعمــة وصلت 
إلــى تلــك الحالــة المائتــة أي نــوح، التــي لــو ترُكَــت وحدها، لن تكــون قادرة أن تســتحق 
هــذه النعمــة. وبالتالــي، النعمــة وَجــدْت نــوح. وهنــا تبــرز كلمــة »العهد« للمــرة الأولى 
ــانِ  ــا آتٍ بطِوُفَ ــا أنََ ــال الله لنــوح: »فهََ ــدَّس.  يذكــر ســفر التكويــن، ق ــاب المٌق فــي الكت
ــمَاءِ. كُلُّ مَــا فِــي  الْمَــاءِ عَلَــى الأرَْضِ لأهُْلِــكَ كُلَّ جَسَــدٍ فيِــهِ رُوحُ حَيَــاةٍ مِــنْ تحَْــتِ السَّ
الأرَْضِ يمَُ�ـوتُ. وَلكِــنْ أقُيِــمُ عَهْــدِي مَعَــكَ، فتَدَْخُــلُ الْفلُْــكَ أنَْتَ وَبنَـُـوكَ وَامْرَأتَكَُ وَنسَِــاءُ 
 بنَيِــكَ مَعَــكَ«. )تكويــن 6: 17-18(. يعنــي تعبيــر، »أقُيِــمُ عَهْــدِي مَعَــكَ«، أضع عهدي 
فــي العمــل معــك. وبالتالــي، إذا مــا كان غضــب الله يفيــض علــى عالــم فاســد مــن جهة، 
فــإنّ الله مــن جهــة أخــرى، ســيضع أمــرًا آخــر فــي العمــل. فنشــاط النعمــة ســوف يبَلـُـغ 
نــوح ويحفظــه، بينمــا يفنــى العالــم. إنهــا صــورة حيويــة عــن العهــد. يبــدو وكأنَّ العهــد 
ــا، لكــنّ الله وضــع فيــه الحيــاة. لــذا، ســيقف  كان هنــاك، لكنــه لــم يكــن فاعــاً بــل ميتًّ
العهــد علــى رجليــه، وســيكون فــي حركــة. ســوف يتــرك الله نــوح يتَحمّــل الفيضــان 
مثــل باقــي النــاس، لكنـّـه ســوف يغُلفّــه ويحميــه فــي ظــروف معينّــة فــي الفلــك. ظروف 
تضمــن، أنــه عندمــا تســقط ميــاه الدينونــة علــى العالــم، فإنــه ســيكون آمنـًـا بفضــل عهــد 
ــه عندمــا تقــع دينونــة الله علــى الأرض، ســيرى نــوح  الله معــه. ظــروف تضمــن، أنّ
البركــة الأســمى. فإنَّــه فقــط فــي وقــت الدينونــة، يصبــح الفلــك، فلــك خــاص، لأنَّ الله 

الــذي يصنــع العهــد هــو الــذي يحفــظ العهــد مــع نــوح.

قوس القزح، علامة خلاص
إنّ التركيــز الأساســي فــي قصــة نــوح، هــو علــى الخــاص. فــالله العهــد، يعُلــن أنـّـه 
ــل. فوعــود  ــل الخــاص بشــكل كام ــوم بعم ــد بنفســه أن يق ــذي يتعهّ ــص، ال الله المخلِّ
العهــد، هــي وعــود الخــاص. تتكلّــم علامــات العهــود، عــن المواعيــد الإلهيــة. تعلــن 
ــوح  ــع ن ــده م ــد أنجــز الله عه ــد. لق ــة لشــعب العه ــد الإلهي ــود، المواعي ــات العه  علام
ــرِضُ  ــاَ ينَْقَ ــمْ فَ ــي مَعَكُ ــمُ مِيثاَقِ  مــن خــال علامــة قــوس القــزح. يذكــر النــصّ: »أقُيِ
كُلُّ ذِي جَسَ��دٍ أيَْضً��ا بمِِي��اهِ الطُّوف��انِ. وَلاَ يكَُ��ونُ أيَْضً��ا طوُف��انٌ ليِخُْ��رِبَ الأرَْضَ.  
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ــنَ كُلِّ ذَوَاتِ  ــمْ، وَبيَْ ــي وَبيَْنكَُ ــهُ بيَْنِ ــا وَاضِعُ ــذِي أنََ ــاقِ الَّ ــةُ الْمِيثَ ــالَ اللهُ: هــذِهِ عَلامََ وَقَ
ــحَابِ فتَكَُــونُ  هْــرِ. وَضَعْــتُ قوَْسِــي فـِـي السَّ الأنَْفـُـسِ الْحَيَّــةِ الَّتـِـي مَعَكُــمْ إلِـَـى أجَْيـَـالِ الدَّ
عَلامََــةَ مِيثـَـاق بيَْنِــي وَبيَْــنَ الأرَْضِ«. )تكويــن 9: 11-13(. كان الهــدف مــن علامــة 
قــوس القــزح، التعبيــر عمــا هــو حقيقــي عــن الله. قــد نقــول للوهلــة الأولــى: أنّ قــوس 
ــر عهــده  ــوم ويتُذكَّ ــن الغي ــه بي ــالله ســوف ينُظــر إلي ــن مــن أجــل الله. ف ــد تعيّ القــزح ق
ــونُ  ــانِ. وَلاَ يكَُ ــاهِ الطُّوفَ ــا بمِِيَ ــدٍ أيَْضً ــرِضُ كُلُّ ذِي جَسَ ــاَ ينَْقَ ــمْ فَ ــي مَعَكُ ــمُ مِيثاَقِ »أقُيِ
أيَْضًــا طوُفـَـانٌ ليِخُْــرِبَ الأرَْضَ«. )تكويــن9: 11( إنَّ علامــة العهــد هــي عربــون 

وضمانــة مــن الله.

العهد الإبراهيمي
تشُــدّد بدايــة روايــة إبراهيــم، علــى عــدم وجــود أولاد لأبــرام. يذَكــر ســفر التكويــن: 
ــي  ــكُ بيَْتِ ــا، وَمَالِ ــا مَــاضٍ عَقيِمً ــي وَأنََ ــاذَا تعُْطِينِ ، مَ بُّ ــيِّدُ الــرَّ ــرَامُ: أيَُّهَــا السَّ ــالَ أبَْ »فقََ
؟ وَقـَـالَ أبَْــرَامُ أيَْضًــا: إنَِّــكَ لـَـمْ تعُْطِنـِـي نسَْــاً، وَهُــوَذَا ابْــنُ بيَْتـِـي  مَشْــقيُِّ هُــوَ ألَيِعَــازَرُ الدِّ
ــر  ــه نســاً مــن أحشــائه. تذكُ ــأن يعطي ــده الله، ب ــي«. )تكويــن 15: 2-3(. فيعَ وَارِثٌ لِ
بِّ إلِيَْــهِ قاَئـِـاً: لاَ يرَِثـُـكَ هــذَا، بـَـلِ الَّــذِي  الروايــة، بــأنّ الله قــال لأبــرام: »فـَـإذَِا كَلامَُ الــرَّ
ــمَاءِ  ــرْ إلَِــى السَّ ــالَ: انْظُ ــمَّ أخَْرَجَــهُ إلَِــى خَــارِجٍ وَقَ يخَْــرُجُ مِــنْ أحَْشَــائكَِ هُــوَ يرَِثُــكَ. ثُ
بِّ  ــونُ نسَْــلكَُ. فآَمَــنَ باِلــرَّ ــذَا يكَُ ــهُ: هكَ ــالَ لَ هَــا. وَقَ وَعُــدَّ النُّجُــومَ إنِِ اسْــتطََعْتَ أنَْ تعَُدَّ
ا«. )تكويــن 15: 4-6(. تتقــدَّم الروايــة، بإعطائنــا الانطبــاع أنــه غيــر  فحََسِــبهَُ لَــهُ بِــرًّ
مســموح لأبــرام أن يقــوم بــأي مســاهمة فــي وعــد الله لــه، أن يعطيــه نســاً مــن أحشــائه 
وأحشــاء زوجتــه ســارة. إلاّ أَّنــه، بنــاء لشــريعة الأرض فــي زمنــه. وبطلب مــن زوجته 
ســارة، يدخــل أبــرام علــى هاجــر، ويجلــب مــن صلبهــا ولــدًا هــو إســماعيل. لكــنّ الله 
بــكل بســاطة، لــن يســمح لأبــرام بتحقيــق المواعيــد الإلهيــة التــي ســتتحققّ مــن أحشــائه 
وأحشــاء ســارة زوجتــه، عبــر قدرتــه الإلهيــة. وهكــذا نــرى الملاحظــات التاليــة: أولً، 
أنّ أبــرام غيــر قــادر أن يســاهم. وثانيـًـا، أنــه ممنــوع عليــه أن يســاهم. ثالثـًـا، عندما يبدو 
أنــه يقــوم بمســاهمة مــا، ســتكون مــن خــال المواعيــد التــي وضعهــا الله له. عندمــا يبلغ 
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إســماعيل، الثالثــة عشــر مــن عمــره، نــرى الله يتدخّــل ويحقّــق وعــده علــى طريقتــه. 
ــا. لكنــه يمنــع   فهــو لا يقــول لــه، بمــا معنــاه: إنــي أرى أنــه لديــك ابــن. كــم كنــت ذكيً
كلّ العمليــة، ويتقــدّم لكــي يحقـّـق وعــده بنفســه. ثــم نرى لاحقـًـا أنَّ أبرام وســارة، ينجبان 
طفــاً هــو إســحق، لأنّ الله أعطــى القــدرة لهمــا علــى ذلــك. وهكــذا تؤكّــد لنــا روايــة 
إبراهيــم، أنّ الله يقــوم بــكلِّ شــيء بشــكل كامــل. هــذا هــو المبــدأ اللاهوتــي، لعهــد الله 

مــع إبراهيــم. فــالله يأخــذ علــى عاتقــه، الالتــزام الكامــل بالعهــد.

تكمّــل الروايــة أنّ الله يطلــب مــن إبراهيــم أن يقــدّم ذبيحــة مــن خــال عمــل مُعبـّـر. 
يقــول لــه: »خُــذْ لـِـي عِجْلـَـةً ثلُاثَيَِّــةً، وَعَنْــزَةً ثلُاثَيَِّــةً، وَكَبْشًــا ثلُاثَيِـًّـا، وَيمََامَــةً وَحَمَامَةً« 
)تكويــن 15: 9(. ثــمّ يطلــب منــه أن يشَــقهّم. يذكــر النــصّ، »فأَخََــذَ هــذِهِ كُلَّهَــا وَشَــقَّهَا 
ــن الأجــزاء  ــهِ«. لكــي يمــرّ الله بي ــلَ صَاحِبِ ــدٍ مُقاَبِ ــلَ شِــقَّ كُلِّ وَاحِ ــطِ، وَجَعَ ــنَ الْوَسَ مِ
المقطعّــة )تكويــن 15: 10(. هنــا نلُاحــظ أمريــن: الأول، لقــد تــمّ ترتيــب الذبيحــة بنــاء 
لتعليمــات الله. قــال لــه: »خُــذْ لِــي«. فــالله هــو المحــرّك وراء هــذه الذبيحــة. والثانــي، 
ــع  ــة، أنّ الله أوق ــل الرواي ــد. تكمّ ــل الأوح ــه العام ــة أن ــك الممارس ــي تل ــر الله ف يظه
ســباتاً علــى إبراهيــم، لكــي يضعــه خــارج العمــل، ولا يكــون أكثــر مــن مراقــب لمــا 
ــرَامَ  ــى أبَْ ــعَ عَلَ ــبِ، وَقَ ــى الْمَغِي ــمْسُ إلَِ ــارَتِ الشَّ ــا صَ ــص: »وَلمََّ ــر الن ــه الله. يذك يفعل
سُــباَتٌ، وَإذَِا رُعْبـَـةٌ مُظْلمَِــةٌ عَظِيمَــةٌ وَاقعَِــةٌ عَليَْــهِ« )تكويــن 15: 12(. ثــم مــرّ الله بيــن 
 أجــزاء الحيوانــات المقطعّــة علــى شــكل تنــور دخــان ومصبــاح نــار. يذكــر النــصّ، 
ــمْسُ فصََــارَتِ الْعَتمََــةُ، وَإذَِا تنَُّــورُ دُخَــانٍ وَمِصْبـَـاحُ ناَرٍ يجَُــوزُ بيَْنَ تلِْكَ  »ثـُـمَّ غَابـَـتِ الشَّ
الْقطَِــعِ«. )تكويــن 15: 17(. يخبرنــا النبــي إرميــا، مــاذا يعنــي المــرور بيــن الأجــزاء 
 الحيوانيــة المقطعّــة؟ فيقــول: »الْعِجْــلَ الَّــذِي قطََعُــوهُ إلِـَـى اثْنيَْنِ، وَجَــازُوا بيَْــنَ قطِْعَتيَْهِ« 
)إرميــا 34: 18(. يعنــي المــرور بيــن الأجــزاء المقطعّــة، اتخــاذ نــذر خطيــر ومخيف. 
إلاّ أنــه فــي عهــد الله مــع إبراهيــم، فإنــه وحــده يمــرّ بيــن أجــزاء الحيوانــات المقطعّــة. 
ــباتاً  ــه س ــع الله علي ــذا أوق ــرّ. له ــه أن يم ــوع علي ــن ممن ــرّ، لك ــرام لا يم ــط أب ــس فق لي
 عميقًــا، لكــي يأخــذ علــى عاتقــه الالتــزام الكامــل بهــذا العهــد. ثــم يقطــع الــرب عهــدًا 
ــا« )تكويــن  ــرَامَ مِيثاَقً بُّ مَــعَ أبَْ ــعَ الــرَّ ــوْمِ قطََ ــكَ الْيَ ــي ذلِ مــع أبــرام. يقــول النــصّ: »فِ
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15: 18(. أي فــي يــوم الذبيحــة، أقــام الله عهــدًا. هــذا يعنــي، أنَّ الله كان يقــول: إذا مــا 
 كُسِــر هــذا العهــد، فإنــي ســآخذ الالتــزام بــه علــى نفســي بــأن أحفظــه. يــرى لاهوتيــون، 
 أنّ هنــاك فــي هــذا العهــد، تلميحًــا عــن يوم الجلجثــة، عندما أصبح المســيح لعنــة لأجلنا. 
ــم. وفــي جعــل  ــرام، إبراهي ــل اســم أب ــي جَعْ ــد. وعمــل الله ف ــي التجدي ــه عمــل الله ف إن
ــه نســاً،  ــأن يعطي ــرام ب ــده لأب ــق عه ــزم بتحقي ــرى الله يلت ــدًا. ن  الإنســان، إنســاناً جدي
ــا كَانَ أبَْــرَامُ ابْــنَ تسِْــعٍ وَتسِْــعِينَ  وهــو ابــن تســع وتســعين ســنة. يذكــر النــصّ: »وَلمََّ
بُّ لأبَْــرَامَ وَقـَـالَ لـَـهُ: أنَـَـا اللهُ الْقدَِيــرُ. سِــرْ أمََامِــي وَكُــنْ كَامِــاً، فأَجَْعَــلَ  سَــنةًَ ظَهَــرَ الــرَّ
ا. فسََــقطََ أبَْــرَامُ عَلـَـى وَجْهِــهِ. وَتكََلَّــمَ اللهُ مَعَــهُ  عَهْــدِي بيَْنـِـي وَبيَْنـَـكَ، وَأكَُثِّــرَكَ كَثيِــرًا جِــدًّ
ــى  ــاَ يدُْعَ ــمِ، فَ ــنَ الأمَُ ــورٍ مِ ــا لجُِمْهُ ــونُ أبًَ ــكَ، وَتكَُ ــدِي مَعَ ــوَذَا عَهْ ــا فهَُ ــا أنََ اًـ أمََّ :قاَئلِـ
اسْــمُكَ بعَْــدُ أبَْــرَامَ بـَـلْ يكَُــونُ اسْــمُكَ إبِْرَاهِيــمَ، لأنَِّــي أجَْعَلـُـكَ أبَـًـا لجُِمْهُــورٍ مِــنَ الأمَُــمِ« 
دة، ليجعــل مــن ذلــك الإنســان، إنســاناً  )تكويــن 17: 1-5(. وهكــذا، يأتــي الله بقــوة مجــدِّ
 جديــدًا. ليجعــل مــن إبراهيــم مــا لــم يكــن ســابقاً، ويعطيــه قــدرة لــم يكــن يملكهــا. ليجعــل 
ــل ســيقولون: هــذا مــا  ــد الطف ــه عندمــا يول ــى أن ــن، حت ــا لكثيري ــم، أبً مــن إنســانٍ عقي
ــان  ــوم بخت ــم، يق ــرى إبراهي ــان. ن ــة الخت ــد بعلام ــذا الوع ــف الله ه ــم يغُلّ ــه الله. ث فعل
ــان  ــز الخت ــوًا للطاعــة. لا يرم ــح مدع ــد ويصب ــي المواعي ــه بالســكين، ويدخــل ف  نفس
إلــى الطاعــة، لكنــه يرمــز إلــى الاســتجابة، التــي تســتدعي الطاعــة. لا يســتطيع إبراهيم 
أن ينظــر إلــى علامــة الختــان، ويتذكّــر مجــد المواعيــد، دون أن يذُكّــر نفســه مــرة تلــو 
ــنْ  ــي وَكُ ــرْ أمََامِ ــرُ. سِ ــا اللهُ الْقدَِي ــه: »أنََ ــال ل ــذي ق الأخــرى، بالتزامــه بطاعــة الله، ال
كَامِــلً« )تكويــن 17: 1(. ليــس هنــاك لحظــة فــي الحيــاة، مســتثناة مــن كلمــة كامــاً. 
إنّ طبيعــة العلامــة فــي حالــة إبراهيــم. وطبيعــة الســياق الــذي وضعــت فيــه العلامــة، 

هــي للإشــارة أنَّ هنــاك أناسًــا، التزمــوا أن يســيروا أمــام الله ويكونــوا كامليــن.

عمل الله في اختيار إبراهيم
بِّ  ترُكّــز روايــة إبراهيــم علــى عمــل الله فــي الاختيــار. يذكــر النــصّ، »فآَمَــنَ باِلــرَّ
ا« )تكويــن 15: 6(. يأتــي إبراهيــم إلــى هــذه اللحظــة الهامــة، بالثقــة  ــرًّ ــهُ بِ  فحََسِــبهَُ لَ
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ــح  ــس فت ــول بول ــد الرس ــان. يعي ــر بالإيم ــر التبري ــو جوه ــذا ه ــد الله. وه ــي مواعي ف
جَــاءِ، آمَــنَ  الموضــوع فــي رســالته إلــى أهــل روميــة، فيقــول: »فهَُــوَ عَلـَـى خِــافَِ الرَّ
ــلكَُ««.  ــونُ نسَْ ــذَا يكَُ ــلَ: »هكَ ــا قيِ ــرَةٍ، كَمَ ــمٍ كَثيِ ــا لأمَُ ــرَ أبًَ ــيْ يصَِي ــاءِ، لكَِ جَ ــى الرَّ عَلَ
)روميــة 4: 18(. نظــر إبراهيــم بشــجاعة إلــى اليــأس الكامــل مــن الحالــة الإنســانية. 
وبنفــس الوقــت، نظــر بشــجاعة إلــى العهــد الإلهــي المُنْعِــم. ثــمّ أخــذ موقفــه إلــى جانــب 
ــذِي أخَْرَجَــكَ مِــنْ أوُرِ  بُّ الَّ ــا الــرَّ ــهُ: »أنََ ــالَ لَ ــم الله أبــرام، »وَقَ مواعيــد الله. عندمــا كلّ
الْكَلْدَانيِِّيــنَ ليِعُْطِيـَـكَ هــذِهِ الأرَْضَ لتِرَِثهََــا««. )تكويــن 15: 7(. ثــمّ ســأل أبــرام الــرب: 
ــدو  ــن 15: 8(. يب ــا؟«« )تكوي ــي أرَِثهَُ ــمُ أنَِّ ــاذَا أعَْلَ ، بمَِ بُّ ــرَّ ــيِّدُ ال ــا السَّ ــالَ: »أيَُّهَ »فقََ
ــوة  ــك أي ق ــيئاً، أو لدي ــتري ش ــك يش ــنّ أنّ إيمان ــرام: لا تظ ــول لأب ــا، وكأنّ الله يق هن
ــرك،  ــي أذكّ ــتحقاقاتك. دعن ــزك باس ــت مرك ــك بلغ ــنّ أن ــماء. لا تظ ــي الس ــرائية ف  ش
كيــف بــدأت قصّتــك: لقــد أخرجتك مــن أور الكلدانييــن. فالمبادرة الأولــى كانت من الله. 
 الاختيــار الأول، كان اختيــار الله. الدافــع الأول، كان دافــع الله. وبالتالــي، هنــاك تشــديد 
ــه  ــن وجلب ــن أور الكلدانيي ــرام م ــرج الله أب ــد أخ ــل الله. لق ــاس عم ــة وأس ــى أولوي  عل
فــي هــذه الرحلــة إلــى هــذا المــكان، لأنّ الله كان يعَمَــل فــي حياتــه. وهكــذا، هنــاك عمــل 

الله فــي الاختيــار. وعمــل الله فــي الالتزام.

سمات العهد الإبراهيمي
نــرى ســمات عهــد الله مــع إبراهيــم، فــي الميــزات التاليــة، أولً، كونــه عهــدًا 
شــخصياً. إنــه مــع الإنســان إبراهيــم. يذكــر النــص: »فأَجَْعَــلَ عَهْــدِي بيَْنِــي وَبيَْنَــكَ«. 
ثانيـًـا، كونــه معلــن فــي تعابيــر روحيــة، »أكَُــونَ إلِهًــا لـَـكَ وَلنِسَْــلكَِ مِــنْ بعَْــدِكَ«. فــالله 
يتعهـّـد بنفســه لإبراهيــم، أنــه ســوف يكــون إلهــه وإلــه نســله. ثالثـًـا، فــي إعطائــه أرض 
 كنعــان لــه ولنســله. يذكــر النــص، »وَأعُْطِــي لَــكَ وَلنِسَْــلكَِ مِــنْ بعَْــدِكَ أرَْضَ غُرْبتَِــكَ، 
كُلَّ أرَْضِ كَنْعَــانَ مُلْــكًا أبَدَِيـًّـا. وَأكَُــونُ إلِهَهُــمْ«. رابعًــا، فــي وضــع الله الختــان كعلامــة 
ــا أنَْــتَ فتَحَْفـَـظُ عَهْــدِي، أنَْتَ وَنسَْــلكَُ   للوعــد. يذكــر النــصّ: »وَقـَـالَ اللهُ لِإبْرَاهِيــم: »وَأمََّ
ــنَ  ــمْ، وَبيَْ ــي وَبيَْنكَُ ــهُ بيَْنِ ــذِي تحَْفظَوُنَ ــدِي الَّ ــوَ عَهْ ــذَا هُ �ـمْ. ه مِ��نْ بعَْ��دِكَ فـي� أجَْياَلهِِ
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ــرٍ«. )تكويــن 17: 9-10(. فممارســة الختــان  ــمْ كُلُّ ذَكَ ــنُ مِنْكُ ــدِكَ: يخُْتَ ــنْ بعَْ ــلكَِ مِ  نسَْ
ــى موضــع  ــم إل ــا ينظــر إبراهي ــه عندم ــى أن ــد الله. حت ــي عــن مواعي ــر مرئ هــي تعبي
ــة أمــام الله. ويقــول لنفســه:  ــه الحقيقي ــر مواعيــد الله، ومكانت ــان فــي جســده، يتذكّ  الخت

أنا هو الإنسان الذي صنع معي الله وعودًا.

 أوجه الشبه والاختلاف 
بين العهد النوحي والعهد الإبراهيمي

ــكل  ــام ب ــه ق ــد، لأن ــو الفاعــل الوحي ــم، كان الله ه ــوح وإبراهي ــيّ ن ــي روايت أولاً، ف
 شــيء. وهــذا، يشــير إلــى أنّ الله وحــده، هــو الــذي ينَشــط فــي تحقيــق وعــوده. 
فــالله يصنــع العهــود، ويحُقـّـق وعودهــا. إنّ الفــرق بيــن روايــة إبراهيــم وروايــة نــوح، 
هــو أنّ نــوح كان تحــت تهديــد خارجــي مــن غضــب الله. لكــن إبراهيــم كان تحــت تهديد 
داخلــي، بســبب عــدم قدرتــه علــى الإنجاب، لتجاوزه ســن الإنجــاب، ولكــون أنَّ زوجته 
 ســارة كانــت عاقــرًا. فالإنســان فــي الروايتيــن، هــو فــي وضــع لا يســتطيع أن يسُــاهم 
 أو يتعــاون فيــه، لأنَّ التعــاون يقتضــي المســاواة بيــن الفريقيــن. كان نــوح يعيــش 
فــي عالــم فاســد، إلــى أن وجدتــه النعمــة. وكان إبراهيــم الشــخص الــذي قــال عنــه الله، 
ســأجلبك مــن أرض أور الكلدانييــن. وأعُطــي لــك ولنســلك مــن بعــدك أرض غربتــك. 
ــخصين  ــن الش ــع هذي ــدث م ــا ح ــي، أنّ م ــك. وبالتال ــا ل ــكًا أبديً ــان مل  كلّ أرض كنع

كان بقرار إلهي.

ــل  ــرج باب ــاء ب ــاس بن ــة الن ــة محاول ــرأ رواي ــم، نق ــة عهــد الله مــع إبراهي ــل رواي  قب
فــي الإصحــاح الحــادي عشــر مــن ســفر التكويــن. فــي ذلــك الوقــت، تكَتشِــف النــاس 
 تقنيــة صنــع اللبــن. لهــذا لــم يعــد الإنســان معتمــدًا علــى الصخــور، لكــن يمكنــه الآن 
 أن يكــون المهنــدس لنفســه، ويمكنــه أن يلصــق الحجــارة ببعضهــا البعــض ويشُــيِّد بناء. 
شَــياًّ«.  وَنشَْــوِيهِ  لبِْنـًـا  نصَْنـَـعُ  »هَلـُـمَّ  لبِعَْــضٍ:  بعَْضُهُــمْ  النــصّ، »وَقـَـالَ   يذكــر 
فَــكَانَ لهَُــمُ اللِّبْــنُ مَــكَانَ الْحَجَــرِ، وَكَانَ لهَُــمُ الْحُمَــرُ مَــكَانَ الطِّيــنِ« )تكويــن 11: 3(. 
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ــوا:  ــة، »وَقاَلُ ــة واجتماعي ــاكل داخلي ــاً لمش ــر ح ــذا الأم ــي ه ــر ف ــد البش ــا وج عندم
دَ  ــمَاءِ. وَنصَْنـَـعُ لأنَْفسُِــناَ اسْــمًا لئِـَـاَّ نتَبَـَـدَّ  هَلـُـمَّ نبَْــنِ لأنَْفسُِــناَ مَدِينـَـةً وَبرُْجًــا رَأْسُــهُ باِلسَّ
عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الأرَْضِ« )تكويــن 11: 4(. كان هنــاك خوفًــا مــن التبــدّد. وكان هنــاك 
الحــلّ لهــذا الخــوف. أراد أن يكــون الإنســان الحــلّ لمشــاكله، لكــنّ الله قــال لــه: كلّ. 
لــن تكــون أنــت الحــلّ. اعتقــد الإنســان أنّ البــرج الــذي ســيبنيه ســيطال الســماء. لهــذا 
وجــد الــرب حاجــة ملحّــة، لأن يأتــي ويبلبــل ألســنتهم، لكيــا يفهمــوا علــى بعضهــم، 
ــال  ــن خ ــرى م ــذا ن ــه الأرض. وهك ــى وج ــم عل ــروعهم ويبدّده ــل مش ــذا يفش وهك
هــذه العهــود، أنــه عندمــا يريــد أن يكــون الإنســان المخلّــص لنفســه، كان جــواب الله 
ــاون  ــي وضــع يســتطيع أن يســاهم أو يتع ــس ف ــد، أنّ الإنســان لي ــه: كلّ. وهــذا يؤكّ  ل
فــي تحقيــق الوعــود الإلهيــة. فالعهــد يشــير إلــى خــاص يأتــي بشــكل كامــل مــن الله، 

مــن خــال عملــه الداخلــي.

ــا، يقــف إنســان العهــد فــي موقــع وســطي بينــه وبيــن الآخريــن. عندمــا جمــع  ثانيً
نــوح عائلتــه والحيوانــات وأدخلهــم فــي الفلــك، فإنــه لــم يكــن لديهــم الحــق فــي ذلــك، 
ــد  ــة الله العه ــن إقام ــتفيدون م ــم يس ــي، إنه ــوح. وبالتال ــن ن ــدر م ــم ينح ــل كان حقه  ب
مــع نــوح. ولأنّ الله لا يستســلم أبــدًا لكنــه يبــدأ مــن جديــد، ويعمــل بأمانــة، نــرى قصــة 
ــا أنَـَـا فهَُــوَذَا  دعــوة الله لأبــرام، مباشــرة بعــد قصــة بــرج بابــل. يقــول الله لأبــرام: »أمََّ
ــمِ  ــعُ أمَُ ــلكَِ جَمِي ــي نسَْ ــارَكُ فِ ــمِ... وَتتَبََ ــنَ الأمَُ ــورٍ مِ ــا لجُِمْهُ ــونُ أبًَ ــكَ، وَتكَُ ــدِي مَعَ عَهْ
الأرَْضِ«. وهكــذا، يأتــي إبراهيــم قبلنــا، كالإنســان الــذي تتبــارك فيــه الأرض. فأنــاس 

العهــد، هــم أنــاس يتوسّــطون لنــا.

 ثالثـًـا، إنســان العهــد، هــو إنســان تحــت شــريعة الله. عندمــا جلــب الله دينونتــه 
 علــى العالــم الفاســد، فإنــه غطـّـى نــوح فــي عهــد خــاص. وهكــذا عبــر نــوح 
عــن الدينونــة، بواســطة الفلــك إلــى العالــم الجديــد. ثــمّ، مــا أن خــرج نــوح مــن الفلــك، 
ــارَكَ اللهُ نوُحًــا  حتــى باركــه الله مــع أولاده، وأعلــن لهــم شــريعته. يذكــر النــصّ: »وَبَ
وَبنَيِــهِ وَقـَـالَ لهَُــمْ: أثَْمِــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــأوُا الأرَْضَ. وَلْتكَُــنْ خَشْــيتَكُُمْ وَرَهْبتَكُُــمْ عَلـَـى 
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ــمَاءِ، مَــعَ كُلِّ مَــا يـَـدِبُّ عَلىَ الأرَْضِ، وَكُلِّ أسَْــمَاكِ  كُلِّ حَيوََانـَـاتِ الأرَْضِ وَكُلِّ طيُـُـورِ السَّ
الْبحَْــرِ. قـَـدْ دُفعَِــتْ إلِـَـى أيَْدِيكُــمْ.« )تكويــن 9: 1-2(. ثــمّ يضــع الله لهــم الشــرائع المتعلقّة 
ــن:  ــوح، مَظهري ــة ن ــي رواي ــرى ف ــي، ن ــانية. وبالتال ــاة الإنس ــة الحي ــالأكل، وبقداس ب
المظهــر الأول، هــو الذبيحــة. والمظهــر الثانــي، هــو الالتــزام. يذكــر النــصّ، »فخرج، 
نــوح وبنــوه وامرأتــه ونســاء بنيــه معــه، وكلّ الحيوانــات وكلّ الدبابــات وكلّ الطيــور. 
وكلّ مــا يــدبّ علــى الأرض كأنواعهــا، خرجــت مــن الفلــك. وبنــى نــوح مذبحًــا للــرب، 
وأخــذ مــن كلّ البهائــم الطاهــرة، وأصعــد محرقــات علــى المذبــح. فتنسّــم الــرب رائحــة 
بُّ فـِـي قلَْبهِِ:  ضَــا. وَقاَلَ الــرَّ بُّ رَائحَِــةَ الرِّ ــمَ الــرَّ الرضــى، وقــال الــرب فــي قلبــه: »فتَنَسََّ
يرٌ مُنْذُ  رَ قلَْــبِ الِإنْسَــانِ شِــرِّ لاَ أعَُــودُ ألَْعَــنُ الأرَْضَ أيَْضًــا مِــنْ أجَْــلِ الِإنْسَــانِ، لأنََّ تصََــوُّ
ــن 8: 21(. إنّ العمــل  ــتُ«. )تكوي ــا فعََلْ ــيٍّ كَمَ ــتُ كُلَّ حَ ــا أمُِي ــودُ أيَْضً ــهِ. وَلاَ أعَُ حَدَاثتَِ
الأول الــذي قــام بــه نــوح بعــد انتهــاء الفيضــان وخروجــه مــن الفلــك، هو تقديمــه ذبيحة 
محرقــة، كذبيحــة تكريــس للــرب. لكــن تأتــي ذبيحــة إبراهيــم، فــي وقــت متأخّــر عندمــا 
يطلــب الله مــن إبراهيــم، أن يقــدّم ابنــه إســحق ذبيحــة لله، كامتحــان لإيمانــه. لكــنّ الله 
يتدخّــل فــي الوقــت المناســب، ويوقفــه عــن ذلــك، بتأميــن كبــش للمحرقــة بديــاً عنــه. 
ــةِ  ــي الْغَابَ ــشٌ وَرَاءَهُ مُمْسَــكًا فِ ــرَ وَإذَِا كَبْ ــهِ وَنظََ ــمُ عَيْنيَْ ــعَ إبِْرَاهِي يذكــر النــص: »فرََفَ
بقِرَْنيَْــهِ، فذََهَــبَ إبِْرَاهِيــمُ وَأخََــذَ الْكَبْــشَ وَأصَْعَــدَهُ مُحْرَقـَـةً عِوَضًــا عَــنِ ابْنـِـهِ«. )تكويــن 
ــة الذبيحــة. فالذبيحــة  ــد، حقيق ــة العه ــب رواي ــي صل ــه ف ــرى، أن ــذا ن 22: 13(. وهك
وضعــت فــي قلــب تعامــات الله العهديــة. ومباشــرة بعــد الذبيحــة، يأتــي الله إلــى نــوح 

بإعــان عــن شــريعته، ويطلــب منــه الالتــزام بهــا.

ــا، بالنســبة لعلامــات العهــد. لقــد وضــع الله قــوس القــزح فــي الغيــوم علامــة  رابعً
ــيء  ــأنّ كل ش ــي، ب ــد النوح ــة العه ــديد رواي ــن تش ــزء م ــذا ج ــوح. وه ــع ن ــد م  العه
 هــو مــن الله. فــالله هــو العامــل الأوحــد. إنّ وضــع الله قــوس قــزح فــي الغيــوم، 
هــو علامــة تعنــي بــأنّ العــداء قــد انتهــى. لكــن عندمــا يأتــي الأمــر إلــى إبراهيــم، فــإنّ 
علامــة العهــد التــي يعطيهــا الله هــي الختــان. لــن ينــزل الله مــن الســماء بشــكل جــرّاح 
ليجــري العمليــة، لكنــه يطلــب مــن إبراهيــم أن يكــون جــرّاح نفســه، وجــرّاح عائلتــه، 
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وهــذا مــا يقــوم بــه إبراهيــم فإنــه يختــن نفســه، ويختــن ابنــه. وهكــذا، فــي نفــس الوقــت 
الــذي تضــيء فيــه الوعــود علــى إنســان مــا، فإنــه يتحــوّل إلــى إنســان طائــع. عندمــا 

يعطــي الله وعــوده لإنســان مــا، فــإنّ مســؤولية الطاعــة تبــرز معهــا أيضًــا.

العهد الموسوي
إنَّ ســفر الخــروج، هــو اســتمرار لقصــة العهــد التي نجدها في ســفر التكوين. يسُــجّل 
ســفر الخــروج، روايــة عهــد الله مــع النبي موســى. تبدأ أحــداث رواية العهد الموســوي، 
عندمــا ظهــر مــاك الــرب بلهيــب نــار مــن وســط عليقــة، علــى جبــل حوريــب. نظــر 
موســى وإذا العليقــة تتوقـّـد بالنــار، لكنهــا لــم تكــن تحتــرق. وعندما تســاءل موســى لماذا 
ــالَ:  ــة، »فقََ ــاداه الله مــن وســط العليق ــة، وأراد أن يعــرف الســبب، ن ــرق العليق  لا تحت
ــفٌ  ــتَ وَاقِ ــذِي أنَْ ــعَ الَّ ــكَ، لأنََّ الْمَوْضِ ــنْ رِجْليَْ ــذَاءَكَ مِ ــعْ حِ ــا. اخْلَ ــى ههُنَ ــرِبْ إلَِ لاَ تقَْتَ
عَليَْــهِ أرَْضٌ مُقدََّسَــةٌ. ثـُـمَّ قـَـالَ: أنَـَـا إلِــهُ أبَيِــكَ، إلِــهُ إبِْرَاهِيــمَ وَإلِــهُ إسِْــحَاقَ وَإلِــهُ يعَْقوُبَ. 
ــتُ  ــدْ رَأيَْ ــي قَ : »إنِِّ بُّ ــالَ الــرَّ �ـرَ إلِ��ى اللهِ. فقََ فغََطَّ��ى مُوسَ��ى وَجْهَ��هُ لأنََّـه�ُ خَ��افَ أنَْ ينَْظُ
رِيهِمْ. إنِِّــي عَلمِْــتُ  مَذَلَّــةَ شَــعْبيِ الَّــذِي فـِـي مِصْــرَ وَسَــمِعْتُ صُرَاخَهُــمْ مِــنْ أجَْــلِ مُسَــخِّ
 أوَْجَاعَهُــمْ، فنَزََلْــتُ لأنُْقذَِهُــمْ مِــنْ أيَْــدِي الْمِصْرِيِّيــنَ، وَأصُْعِدَهُــمْ مِــنْ تلِْــكَ الأرَْضِ 
ــاً«. )خــروج 3: 8-1(.  ــا وَعَسَ ــضُ لبَنًَ ــى أرَْضٍ تفَيِ ــعَةٍ، إلَِ ــدَةٍ وَوَاسِ ــى أرَْضٍ جَيِّ إلَِ
عندهــا يخبــر الله موســى عــن خطتــه بإنقــاذ بنــي إســرائيل مــن عبوديــة المصرييــن، 
يقـَـةَ  ، وَرَأيَْــتُ أيَْضًــا الضِّ فيقــول لــه: »وَالآنَ هُــوَذَا صُــرَاخُ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ قـَـدْ أتَـَـى إلِـَـيَّ
الَّتـِـي يضَُايقِهُُــمْ بهَِــا الْمِصْرِيُّــونَ« )خــروج 3: 9(. ثــمّ يطلــب الله مــن موســى المتــردّد 
ــه:  ــا ل ــعبه، قائ ــرج ش ــي يخ ــون لك ــع الفرع ــم م ــب ويتكلّ ــنّ، أن يذه ــر المُطمئ  وغي
ــرَ.  ــنْ مِصْ ــرَائيِلَ مِ ــي إسِْ ــعْبيِ بنَِ ــرِجُ شَ ــوْنَ، وَتخُْ ــى فرِْعَ ــلكَُ إلَِ ــمَّ فأَرُْسِ ــالآنَ هَلُ »فَ
ــرَائيِلَ  ــي إسِْ ــرِجَ بنَِ ــى أخُْ ــى فرِْعَــوْنَ، وَحَتَّ ــى أذَْهَــبَ إلَِ ــا حَتَّ ــنْ أنََ ــالَ مُوسَــى للهِ: مَ  فقََ
مِــنْ مِصْــرَ؟« )خــروج 3: 10-11(. عندمــا رأى الله موســى، قلقًــا وخائفًــا مــن هــول 
ــكَ،  ــونُ مَعَ ــي أكَُ ــه: »إنِِّ ــاً ل ــه ســيكون معــه قائ ــه بأن ــوّاه وطمأن ــه ق  هــذه المهمــة، فإن
ــعْبَ مِــنْ مِصْــرَ، تعَْبـُـدُونَ  وَهــذِهِ تكَُــونُ لَــكَ الْعَلامََــةُ أنَِّــي أرَْسَــلْتكَُ: حِينمََــا تخُْــرِجُ الشَّ
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ــي أعطاهــا الله لموســى  ــلِ« )خــروج 3: 12(. كانــت العلامــة الت ــى هــذَا الْجَبَ اللهَ عَلَ
لإرســاله فــي هــذا المشــروع، هــو عبــادة الله. وهكــذا نــرى مــن البدايــة، أنّ عبــادة الله 
كان الهــدف الأســمى مــن مشــروع الخــروج مــن مصــر. لكــن لم تنته تســاؤلات موســى 
هنــا. فهــو يريــد أن يكــون مســتعدًا لإجابــات الفرعــون والمصريين عن مهمّتــه، فيطلب 

موســى مــن الله المزيــد مــن الاستفســارات.

وهكــذا، فــإنّ الحقائــق التــي أعلنهــا الله لموســى، هي التاليــة: أولً، أعلن الله لموســى، 
أنــه إلــه الآبــاء. وإلــه العهــد. وأنَّ مــا ســيفعله، هــو اســتمرارية لمــا قــام بــه ســابقاً. ثانياً، 
ــا.  ــى ههُنَ ــرِبْ إلَِ ــالَ: »لاَ تقَْتَ ــصّ، »فقََ ــر الن ــه القداســة. يذك ــه إل ــن الله لموســى أن يعل
اخْلـَـعْ حِــذَاءَكَ مِــنْ رِجْليَْــكَ، لأنََّ الْمَوْضِــعَ الَّــذِي أنَْــتَ وَاقـِـفٌ عَليَْــهِ أرَْضٌ مُقدََّسَــةٌ«.« 
)خــروج 3: 5(. إنهــا المــرة الأولــى فــي الكتــاب المٌقــدَّس، التــي تظهــر فيهــا القداســة 
منســوبة بشــكل مباشــر إلــى الله. ترتبــط القداســة، بالحضــور الإلهــي بشــكل مباشــر. 
لا نــرى هــذا الأمــر فــي قصــة التكويــن. ليــس هنــاك تكلّــم عــن القداســة، حتــى قصــة 
العليقــة المحترقــة. ثالثـًـا، يخبر الله موســى، أنه ســيخرج شــعبه من عبوديــة المصريين. 
رابعًــا، يخبــر الله موســى، عــن مكانــة إســرائيل فــي عينيــه. إنهــا ابــن الله المُتبنـّـى. يذكر 
: إسِْــرَائيِلُ ابْنـِـي الْبكِْــرُ« )خروج 4: 22(. خامسًــا، يصبح  بُّ النــصّ، »هكَــذَا يقَـُـولُ الــرَّ

موســى علــى درايــة بالمســار التــي ستســلكها الأحــداث.

ــاقة،  ــه الش ــدء بمهمت ــل الب ــى قب ــه الله لموس ــذي يعلن ــة ال ــديد الأهمي ــر الش  إنّ الأم
هــو أنّ اســمه يهــوه. يذكــر النــصّ، »فقَـَـالَ مُوسَــى للهِ: »هَــا أنَـَـا آتيِ إلِـَـى بنَيِ إسِْــرَائيِلَ 
ــولُ  ــاذَا أقَُ ــمُه؟ُ فمََ ــا اسْ ــي: مَ ــوا لِ ــإذَِا قاَلُ ــمْ. فَ ــلنَيِ إلِيَْكُ ــمْ أرَْسَ ــهُ آباَئكُِ ــمْ: إلِ ــولُ لهَُ وَأقَُ
لهَُــمْ؟« فقَـَـالَ اللهُ لمُِوسَــى: »أهَْيـَـهِ الَّــذِي أهَْيـَـهْ«. وَقـَـالَ: »هكَــذَا تقَـُـولُ لبِنَـِـي إسِْــرَائيِلَ: 
 أهَْيـَـهْ أرَْسَــلنَيِ إلِيَْكُــمْ«.« )خــروج 3: 13-14(، والــذي يعنــي: »أنــا أصيــر مــا أشــاء 
أن أصيــر«. ‏ وكأنــه يريــد أن يقــول: بإمكان يهوه أن يصيــر كل ما هو ضروري لإتمام 
مقاصــده،‏ وباســتطاعته أن يجعــل خليقتــه تصيــر أو تفعــل مــا يلزم، بغيــة تحقيق قصده. 
يريــد الله أن يقــول: »أنــا الله، الحضــور الحــيّ مــع شــعبي«. فكلمــة الله تصبــح حقيقــة 
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معاشــة، وحضــور الله الحــيّ ليــس مجــرّد فكــرة، لكنــه حقيقــة. وبالتالــي، عندمــا يعلــن 
الله عــن نفســه لموســى، وعــن خطتــه لإنقــاذ الشــعب العبــري مــن عبوديــة المصرييــن، 
فهــو يريــد أن يقــول لهــم: إنــي ســأعمل مــن أجــل خلاصهــم. وهكذا، فــإنّ موســى يدرك 
قبــل انطلاقــه مــع الشــعب إلــى أرض كنعــان، أنّ كل شــيء سَــيتحققّ بأعمــال الله، وأنّ 
 . بُّ ــرَّ ــا ال ــرَائيِلَ: أنََ ــي إسِْ ــلْ لبِنَِ ــكَ قُ ــصّ: »لذِلِ ــه. يذكــر الن خــاص الشــعب هــو عمل
وَأنَـَـا أخُْرِجُكُــمْ مِــنْ تحَْــتِ أثَْقـَـالِ الْمِصْرِيِّيــنَ وَأنُْقذُِكُــمْ مِــنْ عُبوُدِيَّتهِِــمْ وَأخَُلِّصُكُــمْ بـِـذِرَاعٍ 
مَمْــدُودَةٍ وَبأِحَْــكَامٍ عَظِيمَــةٍ«. )خــروج 6: 6(. هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يســتخدم 
ــرة واحــدة  ــل م ــد اســتخدامه للفع ــل »ســأخلصّ«، بع ــن، فع ــب ســفر التكوي ــا كات  فيه

في سفر التكوين.

 نصــح الله موســى، أنّ يبــدأ تنفيــذ مهمّتــه، أولً عبــر فتــح حــوار ديبلوماســي 
مــع فرعــون مصــر والمجموعــة الحاكمــة معــه، لكــي يطلــق شــعبه. قــال الله لموســى: 
»فـَـإذَِا سَــمِعُوا لقِوَْلـِـكَ، تدَْخُــلُ أنَْــتَ وَشُــيوُخُ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ إلِـَـى مَلـِـكِ مِصْــرَ وَتقَوُلـُـونَ 
يَّــةِ وَنذَْبـَـحُ  بُّ إلِــهُ الْعِبْرَانيِِّيــنَ الْتقَاَنـَـا، فـَـالآنَ نمَْضِــي سَــفرََ ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ فـِـي الْبرَِّ لـَـهُ: الــرَّ
ــا«. )خــروج 3: 18(. ثــمّ بمعونــة خاصــة مــن الله، أجــرى النبــي موســى  بِّ إلِهِنَ للِــرَّ
تســع عجائــب. لكــنّ الله كان قــد حــذّر موســى، أنــه فــي البــدء ســيختبر عجائــب إلهيــة، 
ــي قلَْــبَ فرِْعَــوْنَ وَأكَُثِّــرُ آياَتِــي  لــن يكــون فيهــا خــاص. يذكــر النــصّ، »وَلكِنِّــي أقُسَِّ
ــه،  ــق رغبت ــم أن يحق ــنّ الله مصمّ ــروج 7: 3(. لك ــرَ« )خ ــي أرَْضِ مِصْ ــي فِ وَعَجَائبِِ

رغمًــا عــن فرعــون.

لكــنّ الواقــع الــذي حــدث، أنّ فرعــون مصــر لــم يطلــق الشــعب الإســرائيلي ليعبــد 
ــر عبوديتهــم. عندهــا شــعر موســى بالفشــل  ــه زاد مــن ني ــى العكــس، فإن ــل عل الله، ب
والإحبــاط فــي مهمّتــه. فرجــع إلــى الــرب وســط فشــله وإحباطــه. عندهــا جــدّد الله قــوّة 
 موســى وشــجّعه، بتكــرار هدفــه الإلهــي، وأنه ســيطلق الشــعب بيــد قوية. يذكــر النصّ، 
بُّ لمُِوسَــى: الآنَ تنَْظُــرُ مَــا أنََــا أفَْعَــلُ بفِرِْعَــوْنَ. فإَنَِّــهُ بيَِــدٍ قوَِيَّــةٍ يطُْلقِهُُــمْ،  »فقََــالَ الــرَّ
« )خــروج  بُّ وَبيِـَـدٍ قوَِيَّــةٍ يطَْرُدُهُــمْ مِــنْ أرَْضِــهِ. ثـُـمَّ كَلَّــمَ اللهُ مُوسَــى وَقـَـالَ لـَـهُ: أنَـَـا الــرَّ
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6: 1-2(. ذكــر الله لموســى كلمــة عظيمــة هــي، كلمــة »الآن«. ثــم يضــع الــرب أمــام 
عينــيّ هــذا الإنســان المحبــط موســى، بعــض الأهــداف التــي ذكرهــا ســابقاً لإبراهيــم، 
ــه:  ــال ل ــان. فق ــده، وأن يعطــي نســله أرض كنع ــن بع ــه ولنســله م ــا ل ــون إلهً ــأن يك ب
بـُـوا  »وَأيَْضًــا أقَمَْــتُ مَعَهُــمْ عَهْــدِي: أنَْ أعُْطِيهَُــمْ أرَْضَ كَنْعَــانَ أرَْضَ غُرْبتَهِِــمِ الَّتـِـي تغََرَّ
فيِهَــا« )خــروج 6: 4(. وهكــذا، مــا ســيحدث هــو اســتمرار لمــا كان قــد فعلــه الله ســابقاً 
مــع آبائــه. وبالتالــي، عندمــا قــرّر الفرعــون تدميــر الشــعب العبــري بشــكل كامــل، فهو 
لــم يكــن يعــرف أنّــه كان يتحــدّى الوعــد الــذي أقامــه الله مــع إبراهيــم. عندمــا حــاول 
ــات  ــون المناقش ــف فرع ــا، أوق ــه. بعده ــع عن ــام الله ليداف ــد، ق ــدّي العه ــون تح الفرع
الديبلوماســية، وقــال لموســى: »وَقـَـالَ لـَـهُ فرِْعَــوْنُ: اذْهَــبْ عَنِّــي. احِْتـَـرِزْ. لاَ تـَـرَ وَجْهِي 
ــا لاَ أعَُــودُ أرََى  ــتَ. أنََ ــا قلُْ ــالَ مُوسَــى: نعِِمَّ مَ تـَر�ى وَجْهِيــ تمَُ��وتُ. فقََ ْـ ــكَ يوَـ أيَْضً��ا. إنَِّ
وَجْهَــكَ أيَْضًــا«. )خــروج 10: 28-29(. بمــا أنّ فرعــون لــم يســتجب، شــعر موســى 
ــام  ــف يتعامــل مــع إحباطــه. فوضــع إحباطــه أم ــه عــرف كي ــاط والفشــل، لكن بالإحب
بِّ وَقـَـالَ:  محضــر الله. نقــرأ فــي نهايــة الإصحــاح الخامــس، »فرََجَــعَ مُوسَــى إلِـَـى الــرَّ

ــعْبِ؟ لمَِــاذَا أرَْسَــلْتنَيِ؟« )خــروج 5: 22(. »يَــا سَــيِّدُ، لمَِــاذَا أسََــأتَْ إلَِــى هــذَا الشَّ

العاشــرة،  مــن خــال الأعجوبــة  الفرعــون،  إلــى  يأتــي الله بغضــب   عندهــا 
ــة، وعبــوره فــوق بيــوت  ــكار العائــات المصري ــك أب ــل المــاك المهل والتــي هــي قت
العبرانييــن الذيــن يضعــوا دم الحمــل علــى عتبــات البيــوت وقوائمهــا. يذكــر النــص، 
ــرَ  ــي أرَْضِ مِصْ ــرٍ فِ ــرِبُ كُلَّ بكِْ ــةَ، وَأضَْ ــذِهِ اللَّيْلَ ــرَ ه ــي أرَْضِ مِصْ ــازُ فِ ــي أجَْتَ  »فإَنِِّ
« )خــروج  بُّ ــا الــرَّ ــةِ الْمِصْرِيِّيــنَ. أنََ ــكُلِّ آلهَِ ــعُ أحَْكَامًــا بِ ــمِ. وَأصَْنَ ــاسِ وَالْبهََائِ مِــنَ النَّ
ــب  ــة غض ــة، دينون ــياق دينون ــو س ــح، ه ــياق الفص ــرى أنّ س ــذا، ن 12: 12(. وهك
ــدئ مــن غضــب  الله. لكــنّ دم الحمــل، الموجــود علــى عتبــات البيــوت وقوائمهــا، يهُ
ــا  ــك. طالم ــه المــاك المهل ــر فوق ــذي يعب ــت ال ــك البي ــه لا يعمــل، ضــد ذل  الله، ويجعل
أنّ هنــاك علامــة الــدم علــى البيــت، ســيكون ذلــك البيــت فــي أمــان وينجــو مــن المــوت. 
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وبالتالــي، فــإنّ دم الحمــل لــم يجعــل فقــط الخــاص ممكنــا للشــعب، لكنــه جعــل الفــداء، 
ــى الخــروج  ــادرًا عل ــري ق ــن الشــعب العب ــم يك ــل، ل ــوت الحم ــل م ــة. قب ــة فعلي  حقيق
مــن أرض مصــر. لكــن بعــد مــوت الحمــل، فإنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى البقــاء. 

ــق بمــوت الحمــل. فالفــداء تحقّ

أعطيــت التعليمــات للشــعب العبــري، أنّ تـُـؤكل وجبــة الفصــح، »وَتأَكُْلوُنـَـهُ بعَِجَلـَـةٍ« 
عنــد الصبــاح )خــروج 12: 11(، لكيــا يتأخــروا عــن الانطــاق إلــى أرض الموعــد. 
فــا يمكــن للشــعب أن يــأكل فصــح الــرب، ويعيــش فــي مصــر. إنّ دم الحمــل الــذي 
منحهــم الســام والأمــان والحمايــة مــن المــاك المهلــك، قــد منحهــم أيضًــا الفرصــة 
ــاح، وانطلقــوا فــي رحلتهــم نحــو  ــد الصب ــوا الفصــح عن ليســيروا مــع الله. وهكــذا أكل
أرض الموعــد. كانــت رحلتهــم الشــاقة، واجتيازهــم البحــر الــذي شــقهّ موســى بعصــاه، 
بُّ يسَِــيرُ أمََامَهُــمْ نهََــارًا فِــي عَمُــودِ  تحــت القيــادة الإلهيــة. يذكــر النــص، »وَكَانَ الــرَّ
سَــحَابٍ ليِهَْدِيهَُــمْ فـِـي الطَّرِيــقِ، وَليَْــاً فـِـي عَمُــودِ نـَـارٍ ليِضُِــيءَ لهَُــمْ. لكَِيْ يمَْشُــوا نهََارًا 
ــعْبِ« )خروج  ــحَابِ نهََــارًا وَعَمُــودُ النَّــارِ ليَْلً مِــنْ أمََامِ الشَّ .وَليَْاًلـ لـَـمْ يبَْــرَحْ عَمُــودُ السَّ
 13: 21-22(. وهكــذا وصلــوا بقيــادة موســى إلــى جبــل ســيناء، ليحققّــوا خطــة الله، 
ألا وهــي عبادتــه، ويدخلــوا فــي عهــد معــه مــن خــال موســى. يذكــر ســفر الخــروج، 
��عْبَ مِ��نَ الْمَحَلَّ��ةِ لمُِلاقَ��اةِ اللهِ، فوََقفَ��وا ف��ي أسَْ��فلَِ الْجَب��لِ.   »وَأخَْ��رَجَ مُوسَ��ى الشَّ
بَّ نَــزَلَ عَليَْــهِ باِلنَّــارِ، وَصَعِــدَ دُخَانـُـهُ  ــنُ مِــنْ أجَْــلِ أنََّ الــرَّ وَكَانَ جَبَــلُ سِــيناَءَ كُلُّــهُ يدَُخِّ
ا. فـَـكَانَ صَــوْتُ الْبـُـوقِ يـَـزْدَادُ اشْــتدَِادًا  كَدُخَ��انِ الأتَـو�نِ، وَارْتجََ��فَ كُلُّ الْجَبـِل� جِ��دًّ
ــة  ــاك نقط ــروج 19: 17-19(. هن ــوْتٍ« )خ ــهُ بصَِ ــمُ وَاللهُ يجُِيبُ ــى يتَكََلَّ ا، وَمُوسَ ــدًّ جِ
 مُلفتــة، يجــب ملاحظتهــا أثنــاء إعطــاء الشــريعة للشــعب ) خــروج 19 و20(. 
فإنــه عندمــا يبــدأ الله الإعــان عــن شــريعته مــن خــال النبــي موســى، فإنــه يذكّرهــم 

قائــاً: »أنــا الــرب الــذي أخرجكــم مــن أرض العبوديــة«.
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شعب العهد
يلحــظ عهــد ســيناء، بدايــة تاريــخ إســرائيل كشــعب. مــن هنــاك، تبــدأ حقيقــة تكويــن 
ــد  ــون، عن ــم العبراني ــن. خيّ ــة المصريي ــن عبودي ــم م ــد خلاصه ــرائيل، بع ــعب إس ش
ســفح جبــل ســيناء، وعمــل موســى كوســيط بينهــم وبيــن الله، وصعــد إلــى قمــة الجبــل 
 واســتلم مــن الله الوصايــا العشــر. يفتــرض التَّقليــد الكتابــيُّ أنَّــه كان هنــاك عــددًا كبيــرًا 
مــن الإســرائيليِّين فــي مصــر، وقــد اشــتركت الأســباط الاثنــي عشــرة فــي صنــع العهد. 
يذكــر ســفر العــدد رقمًــا كبيــرًا مــن الإســرائيليين، »فـَـكَانَ جَمِيــعُ الْمَعْدُودِيــنَ مِــنْ بنَـِـي 
إسِْــرَائيِلَ حَسَــبَ بيُُــوتِ آباَئهِِــمْ مِــنِ ابْــنِ عِشْــرِينَ سَــنةًَ فصََاعِــدًا، كُلُّ خَــارِجٍ للِْحَــرْبِ 
ــةٍ  ــسَ مِئَ ــةَ آلافٍَ وَخَمْ ــفٍ وَثلَاثََ ــةِ ألَْ ــتَّ مِئَ ــنَ سِ ــعُ المَعْدُودِي ــرَائيِلَ كَانَ جَمِي ــي إسِْ فِ
ــية،  ــة سياس ــرائيلي بني ــعب الإس ــدى الش ــن ل ــم يك ــدد 1: 45-46(. ل ــينَ« )ع  وَخَمْسِ
ــك  ــة سياســية، وانتخــاب مل ــة، أن إقامــة بني ــي البداي ــروا ف ــون اعتب لأنّ قادتهــم الديني
لهــم، هــو رفــض لحكــم الله المباشــر عليــه )قضــاة 8: 23(.  نــرى فــي ســفر الخــروج، 
ــع العهــد الســينائي أو العهــد  الإصحــاح التاســع عشــر، العناصــر التــي واكبــت، صن
ــات  ــن العلاق ــاع ع ــادهم، والامتن ــل أجس ــه بغس ــعب نفس ــدّ الش ــوي: أولً، أعَ الموس
الجنســية. ثانيـًـا، ظهــور الله علــى قمــة جبــل ســيناء ببــرق ورعــد وعواصــف، 
ــر الشــعب أنَّ  وإطــاق صــوت البــوق. ثالثًــا، ســرد موســى أعمــال الله العظيمــة، وذَكَّ
ــي هــي  ــا العشــر، الت ــن خــال الوصاي ــا، إعــان إرادة الله م ــي بوعــوده. رابعً الله يف
ــم الوصايــا العشــر إلــى شــقيّن: شــقّ يتحــدّث عــن مســؤولية  دســتور حيــاة للشــعب. تقُسَّ
ــدّث عــن  ــقّ يتح ــة. وش ــى الرابع ــى وحت ــة الأول ــن الوصي ــو م ــام الله: وه الشــعب أم
 مســؤولية الإنســان تجــاه الإنســان الآخــر. وهــو مــن الوصيــة السادســة وحتى العاشــرة. 
وفي كلا الشــقين، يعلن الله ســلطته المطلقة على كلّ الجنس البشــري. خامسًــا، تجاوب 
الله مــع الشــعب، وتعهـّـده بالطاعة. إنّ تعهدّ الشــعب بطاعــة الله، يتضمّن الإدراك أنّ الله 
هــو إلــه غيــور، يرفــض أن يعبــد شــعبه آلهــة اخــرى، ويضَعــه أمــام مســؤولية الوفــاء 
لــه وحــده. سادسًــا، إعــان وعــود الله، واهتمامــه المســتمر بشــعبه، وبركاتــه عليهــم. 

ســابعًا، تقديــم ذبائــح العهــد، كامتنــان وشــكر لله.
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ــذي اســتلم العهــد، أن يتجــاوب معــه بالإيمــان،  ــع الله مــن الشــعب اليهــودي ال توقّ
لتكــون الطاعــة ثمــرة الإيمــان. هنــاك ثلاثــة أساســات رئيســية، لإيمــان الشــعب وثقتهــم 
بــالله: الأول، ظهــور أمانــة الله فــي الماضــي، عبــر أعمالــه المُخلصّــة، التــي حفــظ فيهــا 
ــال الله  ــراءة لأعم ــادة الق ــذا، إنّ إع ــوب وأولاده. له ــم، وإســحق، ويعق ــاء: إبراهي الآب
العظيمــة مــع الآبــاء والأجــداد، أصبــح جــزءً عضويـًـا مــن تجديــد العهــود واحتفــالات 
ــة  ــح الشــعب المؤمــن الثق ــزًا لمن ــي الماضــي حاف ــة الله ف ــت أمان ــي، كان ــود. الثان اليه
بــالله فــي الحاضــر، الأمــر الــذي قــاد إلــى تجديــد العهــد مــع الله. الثالــث، اختبــار قــوة 

وعظمــة حضــور الله المباشــر، أثنــاء صنــع الله العهــد مــع الشــعب.

بنــى موســى مذبحًــا، وأقــام اثنــي عشــر عمــودًا، كرمــز لمشــاركة الأســباط الاثنــي 
ــة، ورشّ  ــح الحيواني ــح.  فأخــذ موســى مــن دم الذبائ ــم قدُّمــت الذبائ عشــرة بالعهــد. ث
نصفهــا علــى المذبــح. ثــمّ قــرأ كتــاب العهــد. ودعــا النــاس، لكــي يحققّــوا شــروط العهد، 
ــة مــن وســطهم. وعندمــا وعــد النــاس  ــادات الوثني ــة العب ــذي هــو طاعــة الله، وإزال ال
بالطاعــة، أخــذ النبــي موســى النصــف الثانــي مــن الــدمّ ورشّــه علــى الشــعب، وقــال: 
بُّ  ــعْبِ وَقـَـالَ: »هُــوَذَا دَمُ الْعَهْــدِ الَّــذِي قطََعَــهُ الــرَّ مَ وَرَشَّ عَلـَـى الشَّ »وَأخََــذَ مُوسَــى الــدَّ
ــح  ــى المذب ــدم عل ــوَالِ««. )خــروج 24: 8(. إنّ رشّ ال ــذِهِ الأقَْ ــعِ ه ــى جَمِي ــمْ عَلَ مَعَكُ
وعلــى النــاس، يرمــز إلــى ختــم الشــركة، التــي أقامهــا هــذا العهــد بيــن الله والشــعب.

خَلَــقَ العهــد، بيــن الله والشــعب علاقــة شــخصية. فــالله الــذي أعطــى العهــد، أظهــر 
ــم.  ــد القدي ــيط العه ــو وس ــذي ه ــى ال ــال موس ــهود، أمث ــتخدم ش ــخص، يس ــه كش  نفس
ــألوا  ــن س ــم الذي ــراد الشــعب، ه ــن أف ــم يك ــب الله. ول ــذي طل ــو ال ــن الشــعب ه ــم يك  ل
ــرائيل.  ــعب إس ــع ش ــه م ــرط بنفس ــأن ينخ ــراره ب ــذ ق ــنَّ الله اتخ ــد، لك ــل العه ــن أج م
وبالتالــي، فالــرب يبــادر فــي علاقــة العهــد، مــن خــال خادمــه موســى. وبتخليــص الله 
للعبرانييــن مــن عبوديــة المصرييــن، فقــد ظهــرت نعمــة الله مجّانـًـا للشــعب. لــم يطلــب 
الله أي شــيء مــن الشــعب كشــرط مســبق لتخليصهــم، لكنــه بتخليصهم، أعلن عن نفســه 

إنــه يعمــل كمُخلّــص والســيدّ الحاكــم علــى الكــون.
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فعالية الدم
عندمــا تعاهــد الله مــع شــعبه، عنــد ســفح جبــل ســيناء. أخــذ موســى مــن دم 
 الذبائــح الحيوانيــة، ورشّ نصفــه علــى المذبــح، ثُــمّ قــرأ كتــاب العهــد، ودعــا النــاس، 
 لأن يحُققّــوا إرادة العهــد. وعندمــا وعــد الناس بطاعة العهد، أخذ موســى النصف الثاني 
ــعْبِ وَقاَلَ:  مَ وَرَشَّ عَلـَـى الشَّ مــن الــدمّ ورشّــه علــى الشــعب، وقــال: »وَأخََذَ مُوسَــى الــدَّ
ــوَالِ««. )خــروج  ــى جَمِيــعِ هــذِهِ الأقَْ ــمْ عَلَ بُّ مَعَكُ ــرَّ ــهُ ال ــذِي قطََعَ ــدِ الَّ ــوَذَا دَمُ الْعَهْ  »هُ
 24: 8(. تتحــدّث شــريعة اللاوييــن عــن رمزيــة وفعاليــة الــدم. يذكــر ســفر اللاوييــن، 
مِ، فأَنَاَ أعَْطَيْتكُُمْ إيَِّاهُ عَلىَ الْمَذْبحَِ للِتَّكْفيِرِ عَنْ نفُوُسِــكُمْ،   »لأنََّ نفَْسَ الْجَسَــدِ هِيَ فيِ الدَّ
مَ يكَُفِّــرُ عَــنِ النَّفْــسِ« )لاوييــن 17: 11(. إنّ تصريــح كاتــب ســفر اللاوييــن،  لأنََّ الــدَّ
 أنّ نفــس الجســد هــي فــي الــدم، هــو تصريــح صحيــح ودقيــق علميـًـا. الــدم هــو 
هــذا الســائل المُعقـّـد الــذي يحفــظ الحيــاة، علــى نحــو فريــد مــن نوعــه. لا تــزال غرائــب 
هــذا الســائل المانــح للحيــاة، يدُهــش الفكــر البشــري. إنَّ معنــى الــدم، يجــب أن ينســجم 
مــع مهمتــه. إنَّ إحــدى معانــي كلمــة »يكُفـّـر«، هــو »يخُبـّـئ«. عندمــا يخُبـّـئ الله أناسًــا 
خطــاة لكيــا يــروا، فإنــه يخُبئّهــم مــن خــال دفــع ثمــن كاف يحرّرهــم مــن دِيونهــم. 
وهــذا مــا فعلــه المســيح، بموتــه علــى الصليــب. فالــدم يتحــرّك أولً نحــو الله لكــي يكُفرّ. 
 ومــن ثــمّ نحــو الإنســان، فيــرشّ الــدم علــى الشــعب. وهــذا يعنــي، كمــا أنّ دم العهــد 
مــن جهــة يؤُسّــس علاقــة ســام مــع الله مــن خــال الكفــارة، فإنــه مــن جهــة أخــرى، 
يوجــد علاقــة ســام مــع شــعب التــزم أن يســير بطاعــة الله. إنّ الالتزامــات الروحيــة 
التــي يقُدّمهــا الشــعب لله، تتجــاوز قدرتهــم علــى تنفيذهــا، لكــنّ نفــس الــدم الــذي صنــع 
لهــم ســامًا مــع الله، ســيحفظ الســام معهــم، إذا مــا ســاروا في طريــق الطاعــة. وعندما 
يعثــرون ويســقطون، فــإنّ دم العهــد ســوف يكــون متوفــرًا لكي ينتشــلهم، من ســقوطهم. 

ــد بيــن العهــد القديــم والعهــد الجديــد. هــذه النقطــة، توُحِّ
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خيمة الاجتماع
ــد،  ــد العه ــعبه. كان وع ــع ش ــد الله م ــي عه ــة ف ــي محوري ــاع، ه ــة الاجتم إنّ خيم
ــد  ــي العه ــاع، ف ــة الاجتم ــت خيم ــم. وكان ــون إلهه ــو يك ــع شــعبه، وه ــون الله م أن يك
الموســوي التركيــز المرئــي للعهــد الــذي يســكن وســط شــعب إســرائيل. يذكــر النــصّ، 
ــي«  ــوا لِ ــيْ يكَْهَنُ سُــهُمْ لكَِ ــوهُ أقُدَِّ ــارُونُ وَبنَُ ــحَ، وَهَ ــاعِ وَالْمَذْبَ ــةَ الاجْتمَِ سُ خَيْمَ ــدِّ »وَأقَُ
ــم  ــد أخرجه ــداء. لق ــة الف ــي خيم ــع الله، ه ــاع م ــة الاجتم )خــروج 29: 44(. إنّ خيم
 الله مــن مصــر بهــدف أن يســكن فــي وســطهم. وبالتالــي، خيمــة الاجتمــاع هــي العهــد 
ــون  ــي يك ــن، لك ــن الآخري ــه بي ــي خيمت ــكن ف ــي يس ــيء الله لك ــا مج ــل. إنه ــي العم ف
الإلــه وســط شــعبه. هــذه كانــت الحالــة فــي نهايــة ســفر خــروج. نحــن لا نعلــم ســبب 
 أخــذ تابــوت العهــد إلــى مــكان آخــر، لكــن نعلــم أنــه كان موجــودًا عنــد تجديــد العهــد 
فــي شــكيم. ثــم يظهــر تابــوت العهــد فــي بيــت إيــل. ومــن ثــمّ فــي شــيلوه. اعتبــر تابــوت 
ــر  ــى حضــور الله غي ــا إل ــز مجازيً ــذي يرم ــارغ، ال ــه عــرش الله الف ــى أن ــد، عل العه
المرئــي، مــع الجماعــة العابــدة. عمــل اللاويــون ككهنــة، أمــام تابــوت العهــد. وكانــت 

العبــادة تحــدث أمــام تابــوت العهــد، الــذي اعتبــر عــرش يهــوه الفــارغ.

دور الشريعة في حياة شعب العهد
أعطيــت الشــريعة الموســوية مــن قبــل الله، لتكــون نمــوذج حيــاة لأولئك الذيــن أنقذوا 
مــن خــال دم الحمــل. ليســت الشــريعة فــي العهد القديــم، هي المقيــاس لغيــر المؤمنين، 
كيمــا يجهــدوا ليصلــوا إلــى الســماء، لكنهــاّ نمــوذج حيــاة، أعطــي للذيــن افتــدوا بــدم 
الحمــل، حتــى يعيشــوا حيــاة قداســة، ويماثلــوا الله في قداســتهم. الشــريعة الموســوية هي 
شــاملة، تغطّــي كل مظاهــر حيــاة الشــعب. إنّ هــدف الشــريعة، هــي أن تجعــل شــعب 
بُّ مُوسَىــ قاَئاًل�� كَلِّمْ  :وَكَلَّ�ـمَ ال��رَّ الله قديســين مثلــه، لأنّ الله قــدوس. كمــا يذكــر النــصّ، »
بُّ إلِهُكُــمْ«.  يسِــينَ لأنَِّــي قـُـدُّوسٌ الــرَّ كُلَّ جَمَاعَــةِ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ وَقـُـلْ لهَُــمْ: تكَُونـُـونَ قدِِّ
)لاوييــن 19: 1-2(. وبالتالــي، تأتــي الشــريعة كانعــكاس لطبيعــة الله، وتخَُطِّــط لتجعــل 
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شــعب الله مثلــه. إنَّ الشــريعة التــي يعطيهــا الله، هــي ليســت شــريعة عبوديــة. إنهــا حياة 
للنــاس الأحــرار، الذيــن خرجــوا مــن عبوديــة المصرييــن. لــذا، فــإنّ شــريعة الله ســوف 

تحفظهــم مــن العبوديــة، ليكونــوا أحــرارًا علــى مثــال الله.

العهد الداوودي
ــوب غــرب  ــي جن ــرن الحــادي عشــر ق. م. اســتقرّ الفلســطينيون ف ــة الق نحــو نهاي
فلســطين. ثــم ابتــدأوا بالتوسّــع فــي أراضــي العبرانييــن، وقامــوا بغزو النصــف الغربي 
مــن اليهوديــة، وجــزءً من وادي اليهودية. وفي العام 1050 ق. م. انتصر الفلســطينيون 
علــى العبرانييــن ودمّــروا شــيلوه، وأخذوا معهم تابــوت العهد )1صموئيــل 4: 10-1(. 
بعدهــا انتصــر الإســرائيليون علــى الفلســطيين. ثــمّ بعــد حوالــي عقــد أو إثنيــن، عــاد 
الفلســطينيون وثبتّــوا أنفســهم ثانيــة. إنّ قــوة الفلســطيين المهــددة للإســرائيليين، جعلــت 
شــيوخ إســرائيل يطلبــون مــن النبــي صموئيــل أن يعُيّــن لهــم ملــكًا. كانــت تلــك المــرة 
الأولــى التــي يعُبـّـر فيهــا القبائــل العبريــة عــن رغبتهــم، لأن يكونــوا ليــس فقــط جماعــة 
دينيــة، وإنمــا أيضًــا أمــة سياســية. اعتبــر النبــي صموئيــل فــي بدايــة الأمــر، أنّ طلــب 
ــكًا هــو نــوع مــن التمــرّد علــى ســيادة الله.  لكــنّ الشــيوخ رفضــوا  الشــيوخ تعييــن مل
ــعْبُ أنَْ يسَْــمَعُوا لصَِــوْتِ صَمُوئيِــلَ،  موقــف صموئيــل هــذا. يذكــر النــص، »فأَبَـَـى الشَّ
ــعُوبِ، وَيقَْضِي  وَقاَلـُـوا: »لاَ بـَـلْ يكَُــونُ عَليَْنـَـا مَلـِـكٌ، فنَكَُــونُ نحَْــنُ أيَْضًــا مِثْــلَ سَــائرِِ الشُّ
لنَـَـا مَلكُِنـَـا وَيخَْــرُجُ أمََامَنـَـا وَيحَُــارِبُ حُرُوبنَاَ«. )1صموئيل 8: 19-20(. إلاَّ أنه بســبب 
التهديــدات الفلســطينية المتتاليــة، رأى النبــي صموئيــل فــي مطلــب الشــيوخ، إرادة الله. 
ــن صموئيــل شــاول ليكــون الملــك الأول لإســرائيل. وأصبــح صموئيــل،  وهكــذا، عيّ
 فــم الله، وشــاول يــد الله. لكــنّ تبيـّـن أنّ شــاول لــم يـُـرضِ الله، فأقالــه مــن الحكــم. 
ثــم طلــب الله مــن النبــي صموئيــل، أن يعيـّـن، داود ملــكًا. بعدهــا أثَبــت داود نفســه قائــدًا 
ــرًا بالثقــة. أسّــس العاصمــة أورشــليم كمدينــة سياســية، وجلــب تابــوت  عســكرياً جدي
العهــد إليهــا. ثــمّ أقــام الله عهــدًا مــع داود، إذ يذكــر الله عــن فــم المرنـّـم: »»قطََعْــتُ عَهْــدًا 
هْــرِ أثُبَِّــتُ نسَْــلكََ، وَأبَْنـِـي إلِـَـى دَوْرٍ فـَـدَوْرٍ  مَ��عَ مُخْت��ارِي، حَلفَْ��تُ ل��دَاوُدَ عَبْ��دِي: إلِـَـى الدَّ
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كُرْسِــيَّكَ««. )مزمــور89: 3-4(. ويذكــر ســفر صموئيــل الثانــي، »ألَيَْــسَ هكَــذَا بيَْتـِـي 
ــتُ  ــاَ يثُْبِ ــا، أفََ ــي كُلِّ شَــيْءٍ وَمَحْفوُظً ــا فِ ــا مُتْقنًَ ــدًا أبَدَِيًّ ــي عَهْ ــهُ وَضَــعَ لِ ــدَ الله؟ِ لأنََّ  عِنْ

تيِ؟« )2صموئيل 23: 5(. كُلَّ خَلاصَِي وَكُلَّ مَسَرَّ

 يذكــر علمــاء الكتــاب المٌقــدَّس أن عهــد الله مــع داود، يختلــف مــن عــدة نــواح 
ــراط  ــداودي، أي انخ ــد ال ــي العه ــرى ف ــتطيع أن ن ــى. لا نس ــع موس ــد الله م ــن عه ع
ــداودي،  ــد ال ــي العه ــر ف ــذا يجــب أن نفُكّ ــد. له ــي العه  مباشــر للشــعب الإســرائيلي ف
فــي ســياق العهــود التــي ســبقت عهــد ســيناء: أي العهــد النوحــي والعهــد الإبراهيمــي. 
تثبّــت فــي العهــد الــداودي، مصطلــح ومركــز »مســيح الــرب«. إنّ الكلمــة العبريــة، 
»مســيح الــرب«، ترجمــت إلــى اليونانيــة، بكلمــة »كريســتوس« أو »المســيح«. فــالله 
يصنــع العهــد مــع داود، وليــس مــع الشــعب. والنبــي ناثــان، يتوسّــط مــن أجــل العهــد. 
قــال الله للنبــي ناثــان: »وَالآنَ فهَكَــذَا تقَـُـولُ لعَِبْــدِي دَاوُدَ: هكَــذَا قَــالَ رَبُّ الْجُنـُـودِ: أنََــا 
َـ الْمَرْب��ضِ مِ��نْ وَرَاءِ الْغَن��مِ لتِكَُــونَ رَئيِسًاــ عَل��ى شَ�ـعْبيِ إسِْ��رَائيِلَ. وَكُنْــتُ  أخََذْت��كَ مِنـ
هْــتَ، وَقرََضْــتُ جَمِيــعَ أعَْدَائـِـكَ مِــنْ أمََامِــكَ، وَعَمِلْتُ لكََ اسْــمًا عَظِيمًا  مَعَــكَ حَيْثمَُــا توََجَّ
كَاسْــمِ الْعُظَمَــاءِ الَّذِيــنَ فـِـي الأرَْضِ« )2صموئيــل 7: 8-9(. لقد اختــار الله داود، ليكون 
ملــكًا ليــس مــن أجــل نفســه، ولكــن من أجل شــعب الله. إنّ حضــور الله المباشــر، الممثلّ 
مــن خــال تابــوت العهــد. وكلمــات النبــي ناثــان، تظهــر إعــان إرادة الله فــي ســياق 
الوعــد بتأســيس مملكــة داود إلــى الأبــد. عندمــا أوُتــي بتابــوت العهــد إلــى أورشــليم، 
ــا  ــا تجاوبً ــل 6: 17(. وأيضً ــامة )2 صموئي ــة س ــة، وذبيح ــة محرق ــدّم داود ذبيح  ق
مــع النبــي ناثــان، دخــل داود إلــى خيمــة الاجتمــاع، وجلــس أمام الــرب وصلـّـى »فدََخَلَ 
ــي  ؟ وَمَــا هُــوَ بيَْتِ بَّ ــا سَــيِّدِي الــرَّ ــا يَ ــالَ: »مَــنْ أنََ بِّ وَقَ ــامَ الــرَّ ــسَ أمََ ــكُ دَاوُدُ وَجَلَ الْمَلِ

حَتَّــى أوَْصَلْتنَـِـي إلِـَـى ههُنـَـا؟« )2صموئيــل 7: 18(.

يظهــر علمــاء الكتــاب المٌقــدَّس، أنّ الفــرق الأساســي بيــن عهــد داود، وعهد موســى، 
ــى داود  ــل يجــب عل ــن بالمقاب ــة، لك ــة ثابت ــد بمحب ــداودي يعَ ــد ال ــي العه ــو أنّ الله ف  ه
جَ  أن يطيــع إرادة الله. يذكــر النــص، »أنَـَـا أكَُــونُ لـَـهُ أبَـًـا وَهُــوَ يكَُــونُ لـِـيَ ابْنـًـا. إنِْ تعََــوَّ
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بْ��هُ بقِضَِي��بِ النَّ�ـاسِ وَبضَِرَب��اتِ بنَ��ي آدَمَ. وَلكِــنَّ رَحْمَتـِـي لاَ تنُْــزَعُ مِنْــهُ كَمَــا نزََعْتهَُا  أؤَُدِّ
ــهُ مِــنْ أمََامِــكَ« )2صموئيــل 7: 14-15(. إنّ تأســيس مملكــة  مِــنْ شَــاوُلَ الَّــذِي أزََلْتُ
ــى العــرش، هــم محــرّرون مــن مســؤولياتهم للطاعــة،  ــوك عل  داود، لا يعنــي أن المل
ــعُ  ــقِّ لاَ يرَْج ــدَاوُدَ باِلْحَ بُّ لِ ــرَّ ــمَ ال ــم: »أقَْسَ ــول المرنّ ــة. يق ــرون بالطاع ــم مذكّ ــل ه ب
ــدِي وَشَــهَادَاتيِ  ــوكَ عَهْ ــظَ بنَُ ــنْ ثمََ��رَةِ بطَْن��كَ أجَْعَ��لُ عَل��ى كُرْسِ��يِّكَ. إنِْ حَفِ ــهُ: »مِ عَنْ
الَّتِــي أعَُلِّمُهُــمْ إيَِّاهَــا، فبَنَوُهُــمْ أيَْضًــا إلَِــى الأبََــدِ يجَْلسُِــونَ عَلَــى كُرْسِــيِّكَ«« )مزمــور 

.)12-11: 132

احتفالات تجديد العهد
مــن الممارســات التــي كان يقــوم بهــا الشــعب الإســرائيلي فــي العهــد القديــم، 
ــد  ــد العه ــال تجدي ــام احتف ــه كان يق ــة، أن ــا ســفر التثني ــد. يخُبرن ــد العه ــالات تجدي  احتف
ــنيِنَ،  ــبْعِ السِّ  كل ســابع ســنة. يذكــر النــص، »وَأمََرَهُــمْ مُوسَــى قاَئـِـاً: »فـِـي نهَِايـَـةِ السَّ
، حِينمََا يجَِيءُ جَمِيعُ إسِْــرَائيِلَ لكَِــيْ يظَْهَرُوا  فـِـي مِيعَــادِ سَــنةَِ الِإبْــرَاءِ، فـِـي عِيدِ الْمَظَــالِّ
ــامَ كُلِّ إسِْــرَائيِلَ  ــرَأُ هــذِهِ التَّــوْرَاةَ أمََ ــارُهُ، تقَْ ــي الْمَــكَانِ الَّــذِي يخَْتَ بِّ إلِهِــكَ فِ ــامَ الــرَّ  أمََ
جَالَ وَالنِّسَــاءَ وَالأطَْفـَـالَ وَالْغَرِيبَ الَّذِي فـِـي أبَْوَابكَِ،  ــعْبَ، الرِّ فـي� مَسَ��امِعِهِمْ. اجِْمَــعِ الشَّ
بَّ إلِهَكُــمْ وَيحَْرِصُــوا أنَْ يعَْمَلـُـوا بجَِمِيــعِ كَلمَِــاتِ  لكَِــيْ يسَْــمَعُوا وَيتَعََلَّمُــوا أنَْ يتََّقـُـوا الــرَّ
بَّ إلِهَكُمْ  ه��ذِهِ التَّ��وْرَاةِ. وَأوَْلادَُهُــمُ الَّذِيــنَ لـَـمْ يعَْرِفوُا، يسَْــمَعُونَ وَيتَعََلَّمُــونَ أنَْ يتََّقوُا الــرَّ
ــيْ  ــا لكَِ ــرُونَ الأرُْدُنَّ إلِيَْهَ ــمْ عَابِ ــي أنَْتُ ــى الأرَْضِ الَّتِ ــا عَلَ ــوْنَ فيِهَ ــي تحَْيَ ــامِ الَّتِ كُلَّ الأيََّ
تمَْتلَكُِوهَــا««. )تثنيــة 31: 10-13(. تأتــي هــذه الاحتفــالات فــي منعطفــات هامــة مــن 
حيــاة بنــي إســرائيل. تظُهــر هــذه الاحتفــالات، أنّ فكــرة العهــد كانــت مرتبطــة عضويـًـا 
ــر  ــة: أولاً، ذك ــات التالي ــد، المكون ــد العه ــالات تجدي ــت احتف ــخ إســرائيل. تضَمنّ بتاري
ــا، إعــان إرادة الله فــي الحاضــر.  ــخ. ثانيً ــة العظيمــة فــي التاري أعمــال الله الخلاصي
ــا، التذكيــر بوعــود الله وهدفــه للمســتقبل. رابعًــا، دعــوة النــاس للتجــاوب بامتنــان   ثالثً
 مــع أعمــال الله الخلاصيــة، بالطاعــة لإرادتــه المعلنة في الحاضر، علــى الرجاء المعلن 
 فــي مواعيــده وأهدافــه. وهكــذا، كان تجديــد العهــد، بمثابــة إعــادة توجيــه لحيــاة النــاس 



س 37عهود الله في الكتاب المٌقدَّ

 فــي طريــق الإيمــان الصحيــح. يذكر العهــد القديم، ثلاثــة احتفالات تجديد عهد رئيســية، 
على أيام: يشوع، وعزرا، ويوشيا.

تجديد العهد على زمن يشوع
اعتمــد عهــد ســيناء، وعناصــره المتنوعــة، النموذج الأكمــل لتجديد العهــود اللاحقة. 
قــاد عهــد ســيناء إلــى تأســيس شــكل معينّ مــن العبــادة. وتجديــد العهــود اللاحقــة، كانت 
ــإنَّ أعمــال الله  ــان. وهكــذا، ف ــة بامتن ــة إعــادة عيــش أحــداث الماضــي الخلاصي بمثاب
العظيمــة، لــن تظهــر للشــعب كأحــداث ميتّــة وتقليــد بــالٍ، وإنمــا كحقيقــة حيـّـة. فكانــت 

تعُلــن بــركات الله ووعــوده الأكيــدة، خــال الاحتفــال بتجديــد العهــد.

بعــد العهــد الســينائي، هاجــرت القبائــل العبريــة إلــى واحــة قــادش، وعاشــوا 
ــة  ــل. فرعــوا مواشــيهم، وتاجــروا بغنمهــم تحــت رعاي ــدو رحّ ــن ســنة كب ــدة أربعي م
ــة  ــرات هام ــه مُتغيّ ــب مع ــان، جل ــي أرض كنع ــن ف ــول العبرانيي ــنّ دخ ــى. لك  موس
 فــي حيــاة الشــعب الإســرائيلي. أثـّـرت الشــعوب الكنعانيــة الوثنيــة بحضاراتهــم وآلهتهم 
ــدَّس«،  ــى المٌق ــمّي »الزن ــا س ــة، م ــادة الكنعاني ــت العب ــري. تضَمنّ ــى الشــعب العب  عل
إذ كان المزارعــون يتحّــدون مــع كاهنــات الهيــكل فــي الزنــى المٌقــدَّس لكــي يســاعدوا 
ــة  ــة الديني ــاة الكنعاني ــت الحي ــة لــأرض. وهكــذا، دخل ــى يعطــي الخصوب  آلهتهــم، حت
فــي حيــاة الشــعب العبــري. هــذه كانــت الخلفيــة، عندمــا جمــع يشــوع، الشــعب اليهودي 
فــي شــكيم لإقامــة احتفــال تجديــد العهــد )يشــوع 8: 30-35(. وبالتالــي، أتــى تجديــد 
ــر  ــت تغيي ــي وق ــات: الأول، ف ــد عــدة منعطف ــي شــكيم عن ــاده يشــوع ف ــذي ق  العهــد ال
فــي أســلوب حيــاة الإســرائيليين من الأســلوب البدوي، إلى الأســلوب النصــف زراعي. 
الثانــي، وقــت تضميــن وحــدات قبليــة جديــدة فــي رعويــة إســرائيل. الثالــث، فــي زمــن 
وطنــي هــام، أثنــاء تراجــع الإمبراطوريــة الأشــورية، وإنجــاز الملــك يوشــيا بإعــادة 
غــزو جــزء هــام مــن المملكــة الموحّــدة ســابقاً. الرابــع، فــي وقــت إزالــة الملــك يوشــيا 
ــران  ــري.  حــدث أم ــادة الشــعب العب ــن عب ــة م ــة، والعناصــر الوثني ــادات الوثني العب
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مهمــان قبــل الاحتفــال: الأول، كتابــة الشــريعة علــى الحجــارة، )يشــوع 8: 32(. 
الثانــي، وضــع حجــر كبيــر كشــاهد للشــعب علــى تعهدّهــم. ثــم تــمّ بنــاء مذبحًــا وقــدّم 
الشــعب للــرب ذبيحــة محرقــة، وذبيحــة ســامة )تثنيــة 27: 6-7(. وختم العهــد، بتقديم 
 الذبيحــة للإشــارة إلــى الشــركة مــع الله )يشــوع 8: 30-31(. رافق احتفــال تجديد العهد 
الله.  نعمــة  اختبــار  مــع  تجاوبـًـا  عظيمًــا،  وامتنانـًـا  كبيــرًا  فرحًــا  شــكيم،   فــي 
ــهُودٌ  ــمْ شُ ــعْبِ: »أنَْتُ ــوعُ للِشَّ ــالَ يشَُ ــرب، »فقََ ــل لل ــزام الكام ــد الشــعب بالالت ــمّ تعه  ث
بَّ لتِعَْبـُـدُوهُ«. فقَاَلـُـوا: »نحَْــنُ شُــهُودٌ««.  عَلـَـى أنَْفسُِــكُمْ أنََّكُــمْ قـَـدِ اخْترَْتـُـمْ لأنَْفسُِــكُمُ الــرَّ
)يشــوع 24: 22(، ثــم طلــب يشــوع منهــم، أن يضعــوا خارجًــا كل الآلهــة الغريبــة، 
ــد الله  ــدّد عه ــيط، ج ــوع كوس ــدا يش ــذا، ب ــم. وهك ــكل قلوبه ــرب ب ــى ال ــوا إل  ويتحوّل

مع الشعب، وأعلن إرادة الله.

تجديد العهد على زمن عزرا
فــي زمــن عــودة اليهــود مــن الســبي البابلــي، وتأســيس مملكــة يهــوذا. كان الكاهــن 
عــزرا مــن ضمــن المســبيين. وعندمــا قــررَّ الإمبراطــور الفارســي كــورش، إطــاق 
ســراح اليهــود المســبيين، قــام بتعييــن عــزرا لكــي يجلــب شــريعة الله إلــى اليهوديــة. 
بعدهــا أقــام الكاهــن عــزرا احتفــالً لتجديــد العهــد بيــن الله والشــعب. وعــدّد أعمــال الله 
العظيمــة مــن أيــام إبراهيــم، وحتــى الأيــام الحاضــرة. يذكــر النــص فــي ســفر نحميــا، 
ــعْبِ كَرَجُــل  ــابعُ وَبنَـُـو إسِْــرَائيِلَ فـِـي مُدُنهِِــمِ. اجْتمََــعَ كُلُّ الشَّ ــهْرُ السَّ ــا اسْــتهُِلَّ الشَّ »وَلمََّ
ــاحَةِ الَّتـِـي أمََــامَ باَبِ الْمَــاءِ وَقاَلوُا لعَِــزْرَا الْكَاتبِِ أنَْ يأَتْيَِ بسِِــفْرِ شَــرِيعَةِ  وَاحِــدٍ إلِـَـى السَّ
ــرِيعَةِ أمََــامَ الْجَمَاعَــةِ  بُّ إسِْ��رَائيِلَ. فأَتَـَـى عَــزْرَا الْكَاتـِـبُ باِلشَّ َـ بهَِ��ا الــرَّ مُوسَ��ى الَّت��ي أمََرـ
��ابعِ. وَقرََأَ  ــهْرِ السَّ لِ مِنَ الشَّ جَ��الِ وَالنِّسَ��اءِ وَكُلِّ فاَهِ��مٍ مَ��ا يسُْ�ـمَعُ، ف��ي الْيوَْمِ الأوََّ مِــنَ الرِّ
ــامَ  ــاحِ إلَِــى نصِْــفِ النَّهَــارِ، أمََ بَ ــابِ الْمَــاءِ، مِــنَ الصَّ ــامَ بَ ــي أمََ ــاحَةِ الَّتِ ــامَ السَّ فيِهَــا أمََ
��رِيعَةِ. وَوَقَــفَ  ��عْبِ نحَْ��وَ سِ��فْرِ الشَّ جَاــلِ وَالنِّسَ��اءِ وَالْفاَهِمِيــنَ. وَكَان��تْ آذَانُ كُلِّ الشَّ الرِّ
عَــزْرَا الْكَاتِــبُ عَلَــى مِنْبَــرِ الْخَشَــبِ الَّــذِي عَمِلُــوهُ لهِــذَا الأمَْــرِ، وَوَقَــفَ بجَِانبِِــهِ مَتَّثْيَــا 
وَشَــمَعُ وَعَناَيـَـا وَأوُرِيَّــا وَحِلْقيَِّــا وَمَعْسِــياَ عَــنْ يمَِينـِـهِ، وَعَــنْ يسََــارِهِ فدََايـَـا وَمِيشَــائيِلُ 
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ــعْبِ،  ــفْرَ أمََــامَ كُلِّ الشَّ انةَُ وَزَكَرِيَّ��ا وَمَشُال�َّمُ. وَفتَـَـحَ عَــزْرَا السِّ وَمَلْكِيَّ��ا وَحَشُ��ومُ وَحَشْ��بدََّ
بَّ الِإلهَ  ��عْبِ. وَباَرَكَ عَــزْرَا الرَّ ْـبِ. وَعِنْدَمَ��ا فتَحََ��هُ وَق��فَ كُلُّ الشَّ عـ لأنََّ��هُ كَانَ ف��وْقَ كُلِّ الشَّ
وا وَسَــجَدُوا  ــعْبِ: »آمِيــنَ، آمِيــنَ!« رَافعِِيــنَ أيَْدِيهَُــمْ، وَخَــرُّ الْعَظِيــمَ. وَأجََــابَ جَمِيــعُ الشَّ
بِّ عَلـَـى وُجُوهِهِــمْ إلِـَـى الأرَْضِ«. )نحميــا7: 74 -8: 1-6(. وهكــذا، تعهـّـدوا   للِــرَّ

بأنْ يلتزموا بالعهد بشكل ثابت أمام الله.

تجديد العهد على زمن يوشيا
وصلــت إســرائيل فــي زمــن داود، إلــى نقطــة تغييــر أساســية فــي تاريخهــا. تزامــن 
ــليم،  ــى أورش ــد إل ــوت العه ــب تاب ــطيين، وجل ــة الفلس ــع هزيم ــع داود، م ــد الله م عه
وتأســيس مركــز دينــي وسياســي فــي حيــاة تلــك الأمــة الجديــدة، وتأســيس مملكــة داود. 
بعدهــا تــمّ خســارة المملكــة الداوديــة. ثــمّ أتــى تجديــد العهــد الــذي قــام بــه يوشــيا الملــك، 

بعــد اســتعادته المملكــة الداوديــة.

 بنــاء علــى مــا جــاء فــي ســفر الملــوك الثانــي، فــإنّ كلّ الإصلاحــات الدينيــة 
ــك  ــاب الشــريعة. عندمــا ســمع المل ــدأت بعــد إيجــاد كت علــى زمــن الملــك يوشــيا، ابت
يوشــيا كلمــات الشــريعة، فإنــه مــزّق ثيابــه كتعبيــر عــن توبتــه وحزنــه. يذكــر النــص، 
ــعْبِ وَلأجَْلِ كُلِّ يهَُــوذَا مِنْ جِهَــةِ كَلامَِ  بَّ لأجَْلـِـي وَلأجَْــلِ الشَّ »وقــال: اذْهَبـُـوا اسْــألَوُا الــرَّ
بِّ الَّــذِي اشْــتعََلَ عَليَْنـَـا، مِــنْ أجَْلِ  ــفْرِ الَّــذِي وُجِــدَ، لأنََّــهُ عَظِيــمٌ هُــوَ غَضَــبُ الــرَّ هــذَا السِّ
ــفْرِ ليِعَْمَلـُـوا حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتـُـوبٌ عَليَْنـَـا«  أنََّ آباَءَنـَـا لـَـمْ يسَْــمَعُوا لـِـكَلامَِ هــذَا السِّ
)2ملــوك 22: 13(. نصّــت شــريعة التثنيــة، علــى أن يكــون هنــاك مكانـًـا واحــدًا تقــدّم 
ــة. وأمــر أنْ  ــادة الوثني ــك يوشــيا بتدميــر كل أماكــن العب ــام المل ــه الذبيحــة. لهــذا، ق في
يحُتفــل بالفصــح فــي هيــكل أورشــليم. ثــم دعــا كلّ الشــعب، كبــارًا وصغــارًا إلــى تجديد 
العهــد. يذَكــر النــصّ، »وَأرَْسَ��لَ الْمَل��كُ، فجََمَعُ��وا إلِيَْ��هِ كُلَّ شُ��يوُخِ يهَُ��وذَا وَأوُرُشَ��ليِمَ. 
ــهُ،  ــليِمَ مَعَ انِ أوُرُشَ ــكَّ ــوذَا وَكُلُّ سُ ــالِ يهَُ ــعُ رِجَ بِّ وَجَمِي ــرَّ ــتِ ال ــى بيَْ ــكُ إلَِ ــدَ الْمَلِ وَصَعِ
غِيــرِ إلِـَـى الْكَبيِــرِ، وَقـَـرَأَ فـِـي آذَانهِِــمْ كُلَّ كَلامَِ  ــعْبِ مِــنَ الصَّ وَالْكَهَنـَـةُ وَالأنَْبيِـَـاءُ وَكُلُّ الشَّ
. وَوَقـَـفَ الْمَلـِـكُ عَلـَـى الْمِنْبـَـرِ وَقطَـَـعَ عَهْــدًا  بِّ ��رِيعَةِ الَّ�ـذِي وُجِـَد� ف��ي بيَْ��تِ الــرَّ سِـْف�رِ الشَّ
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، وَلحِِفْــظِ وَصَايَــاهُ وَشَــهَادَاتهِِ وَفرََائضِِــهِ بِــكُلِّ الْقلَْــبِ  بِّ هَــابِ وَرَاءَ الــرَّ بِّ للِذَّ أمََــامَ الــرَّ
ــعْبِ  ــفْرِ. وَوَقفََ جَمِيعُ الشَّ وَكُلِّ النَّفْــسِ، لِإقاَمَــةِ كَلامَِ هــذَا الْعَهْــدِ الْمَكْتـُـوبِ فـِـي هــذَا السِّ

عِنْــدَ الْعَهْــدِ«. )2ملــوك 23: 3-1(.


